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الآراء الواردة في المجلة تعبّ عن رأي كاتبها ولاتعبّ بالضرورة عن موقف المجلة، وحقّ 

الرد مكفول للجميع شريطة الابتعاد عن التجريح.

للتواصل:
www.algherbal.com

info@algherbal.com

www.facebook.com/algrbal
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مكانك راوح...

حديث خارج الصحافة!

كان مــن المفــرض أن تكــون هــذه الأســطر افتتاحيــة فــرح 

لعددنــا رقــم 20 الصــادر في الأول مــن كانــون الثــاني 2014، 

والــذي كنــا ســنختتم بــه ســنتنا الأولى.

ــك  ــر ذل ــي مديــر التحري ــاءت أن يق ــه ش ــة الل ــن حكم ولك

اليــوم في ســجون تنظيــم »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام«، 

منتظــراً رصاصــة النهايــة بعــد اتهامــات بالعلمانيــة والكفــر 

والعمالــة للغــرب ولأمريــكا والحصــول عــى مايــن الــدولارات!

ــم كل  ــم( التنظي ــد أن )اغتن ــهر بع ــة أش ــة ثاث ــت المجل وتوقف

مالديهــا مــن معــدات وأدوات وأرشــيف هائــل مــن المــواد 

والوســائط البصريــة والســمعية التــي تعبنــا في بنائهــا عــى مــدار 

ــل. ــام كام ع

واليــوم؛ تنطلــق الغربــال مجــدّداً، ولكــن افتتاحيتهــا لــن تكــون 

ــة  ــاً لا عاق ــتكون حديث ــل س ــنة الأولى، ب ــا الس ــالاً ببلوغه احتف

ــا  ــاً عــن القيــح الــذي اغتبقــت بــه صدورن ــه، حديث للصحافــة ب

ــار  ــن صغ ــا م ــا واجهن ــن كل م ــاً ع ــل، حديث ــام كام ــوال ع ط

ــوس! ــرضى النف ــول وم العق

هــذه المــادة تنــرُ وفريــق المجلــة غــر موافــق عليهــا! بــل إنهــا 

ــخاص  ــن الأش ــد م ــة العدي ــع عاق ــد تقط ــض، وق ــتزعج البع س

بنــا...

ــا  ــردّ به ــي يتف ــة الت ــن الديكتاتوري ــل م ــأس بقلي ــة لا ب في النهاي

ــن الحــن والآخــر! ــر ب ــر التحري مدي

الغربال... حكاية سنة

ــاً مــن  ــا مكوّن ــال في 1 – 1 – 2013، وكان فريقه انطلقــت الغرب

شــخصن، ومعداتهــا كمــرا موبايــل بســيطة وماعــون ورق 

وطابعــة غــر ملونــة عتيقــة! كنــا نطبــع 150 نســخة مــن المجلــة 

ذات الوريقــات الثمانيــة ونوزعّهــا في كفرنبــل فقــط، وكان بعــض 

الأصدقــاء يســاعدنا بثمــن ماعــون الــورق في بعــض الأعــداد!

ــت  ــة، إذ تلقّ ــرة المجل ــمّاً في مس ــاً مه ــهد آذار 2013 منعطف ش

المجلــة دعــوة لــدورة إعاميــة مــن قبــل مؤسســة بصمة ســورية؛ 

المتهمــة اليــوم هــي الأخــرى بالعمالــة والخيانــة! وتلقّــت المجلــة 

معــدّات قيمــة ودعــماً ماديــاً جيــداً اســتمر حتــى أيلــول 2013.

ــدأت المشــكات، فبعــض  ــة ب ــدورة اليتيم ــن ال ــودة م ــل الع قب

الذيــن شــاركوا في الــدورة ظنــوا أن المعــدات التــي حصلنــا عليهــا 

ملــك شــخصي لهــم، وعنــد طلبهــا خسرنــا جهــاز كومبيوتــر عــاد 

إلينــا مغطسّــاً بالمــاء لينتهــي في حاويــة القمامــة!

والبعــض الآخــر خاطــب المؤسســة الداعمــة مبــاشرة ليقــول لهــا: 

الغربــال لا تســتحق الدعــم فهــي مجلــة متســلقّة، وفي كفرنبــل 

صحيفــة أقــدم منهــا تســتحق الدعــم أكــر. عــدا عــن التقاريــر 

ــن في المؤسســة لتخبرهــم أن  ــت تصــل لبعــض العامل ــي كان الت

مديــر التحريــر سرق المعــدات والتمويــل والإنرنــت وشــغّل 

أقاربــه فقــط! ولكــن اســتمرار المجلــة بالصــدور بشــكل منتظــم 

وفاعــل بــدّد غبــاء المخبريــن ودسائســهم وجعــل الجهــة الداعمة 

تســتمر في دعمهــا حتــى أيلــول حيــث توقــف الدعــم عــن 

مشــاريع الصحــف جميعهــا لســبب يتعلــق بالمؤسســة نفســها.

لقــد وصلــت »الولدنــة« ببعــض الناشــطن في كفرنبــل حــدّ 

مــروع  عــى  للمــرف  والقــول  اســطنبول  إلى  الذهــاب 

فاشــلة!  الغربــال  الصحــف: 

واســتمرت الدســائس تتــوالى حتــى ابتانــا اللــه بمخبر أشــد قذارة، 

أقنــع تنظيــم »الدولــة الإســامية« أننــا جماعــة كفــر وعلمانيــة، 

ــنّ إن كان  ــاء التب ــوا أنفســهم عن ــا هــؤلاء دون أن يكلفّ فهاجمن

ــن  ــون« الذي ــدَثي الذق ــك عــن »مُحْ مخبرهــم فاســقاً أم لا! ناهي

حوّلــوا صفحاتهــم عــى الفيــس بــوك إلى أبــواق فتنــة وتحريــض 

عــى المجلــة وفريقهــا! ولم تنفــع كل العبــارات التــي كنــا نذكرهــا 

ــع عــى أي مــن  ــوح للجمي ــرد مفت ــاب ال في كل عــدد مــن أن ب

مقــالات المجلــة وموادهــا.

الغربال... لماذا؟

ــع لأحــد، وليســت  ــال كــما كانــت في عددهــا الأول، لا تتب الغرب

بوقــاً لأي فصيــل عســكري أو تجمّــع مــدني، وليســت جــزءاً مــن 

المكتــب الإعامــي في كفرنبــل أو أي مكتــب أو مجموعــة إعاميــة 

أخــرى.

ــا  ــض م ــم البع ــال مســتقلة، وليســت مشــكلتنا إذا لم يفه الغرب

ــوريون  ــا الس ــي قدّمه ــاء الت ــد كل الدم ــتقالية بع ــى الاس معن

ــة! ــنوات الماضي ــال الس خ
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أمــا مــاذا تريــد الغربــال، فهــي تريــد الأمــر نفســه الــذي طالبــت 

بــه في عددهــا التجريبــي، فالأهــداف هــي.. هــي لم تتغــر، لأننــا 

خــال عــام كامــل كنــا كســورين نعيــش حــال: مكانــك راوح!

ــا  ــى أخطائن ــورة ع ــورة؛ الث ــي الث ــية ه ــة أساس ــال مهم )للغرب

ــا، لا  ــا وإصاحه ــا والدعــوة إلى معالجته ــا وأحجامه ــكل أنواعه ب

للتشــهر بهــا والجعجعــة دون طحــن بــل للعمــل والارتقــاء نحــو 

الأفضــل.

ــن  ــاع ع ــن خرجــوا للدف ــوار الذي ــورة الث ــال هــي ث ــورة الغرب ث

ــن خرجــوا  ــة الذي ــورة الثورجي حريتهــم ومســتقبل أبنائهــم لا ث

طمعــاً بسرقــة بندقيــة أو تشــليح غنــي أو ركــوب ســيارة فخمــة.

الغربــال ... صــوت الأغلبيــة الصامتــة، ليســت مــع أحــد بــل هــي 

ضــد الجميــع، ولــن تتهــاون مــع متجــاوز أو مخطــئ مهــما كان 

اســمه أو منصبــه( مــن افتتاحيــة العــدد التجريبــي.

إقرار مالي!

مايــن  تمتلــك  وأنهــا  الغربــال  أمــوال  عــن  الحديــث  كــرُ 

ــر تحريرهــا  الــدولارات! ووصــل الأمــر بالبعــض للقــول: إن مدي

ــاً  ــع يوم ــا لم نمتن ــة أنن ــهرياً! والحقيق ــف دولار ش ــذ 15 أل يأخ

عــن الإجابــة عــن أي ســؤال حــول مقــدار الأمــوال التــي تلقتهــا 

الغربــال خــال العــام المــاضي، وجميــع مــن زار الغربــال يعــرف 

ــال حتــى الآن دفعــات ماليــة  ذلــك جيــداً، لقــد تســلمّت الغرب

تقُــدّر بحــوالي خمســن ألــف دولار! وألــف لــرة ســورية قدّمهــا 

ــا بعدهــا  ــل وأصحبن ــاء كفرنب ــق أحــد خطب ــة الطري ــا في بداي لن

عمــاء لــدى الإخــوان المســلمن قبــل أن نصبــح مؤخــراً عمــاء 

ــر! ــدى الغــرب الكاف ــن ل علماني

وقــد يقــول لنــا قائــل أليســت الإغاثــة أحــق بهــذا المبلــغ الكبــر؟ 

نعــم، بطــون النــاس أحــق بهــذا المبلــغ! ولكــن مــن يقــدّم لــك 

المــال يقدّمــه عــى دفعــات صغــرة، لدعــم مجلــة وهــو يقــدّم 

غــره للإغاثــة، أي أننــا لــو قلنــا لــه: ســنقدّم هــذا المبلــغ للإغاثــة 

ــام،  ــه في الإع ــتفيد من ــماذا لا نس ــر، فل ــرش آخ ــدّم أي ق ــا ق لم

وفي ذلــك اســتفادة لعــدد كبــر مــن العاملــن والفنيــن وبالتــالي 

لــأسر والعائــات المحتاجــة! المجلــة اليــوم تمتلــك فريــق عمــل 

مــن قرابــة 13 شــخصاً يحصلــون عــى رواتــب منتظمــة بقيمــة 

100 دولار شــهرياً فيــما يحصــل مديــر التحريــر عــى 200، وهــي 

اليــوم تطبــع 2500 نســخة مــن كل عــدد وقــد أصبــح عددها 32 

صفحــة، ومثلهــا مــن مجلــة الأطفــال زورق؛ 16 صفحــة، وكلهــا 

تــوزعّ مجانــاً في أريــاف حلــب وحــماه وإدلــب والمخيــمات.

وللمجلــة مصروفــات شــهرية تتــوزعّ بــن مرتبــات شــهرية 

وطباعــة وتكاليــف توزيــع ونقــل ومعــدات واســتكتابات تجــاوز 

ــل  ــما حص ــة ك ــالات الطارئ ــن الح ــك ع ــة آلاف دولار، ناهي ثاث

مــع المكتــب الــذي جهزنّــاه بشــكل كامــل ثــمّ تخلينــا عنــه بعــد 

مشــكلة تنظيــم الدولــة حرصــاً عــى حيــاة الفريــق، وكــما حصــل 

مــع محاولــة تأمــن بعــض المعــدات البســيطة لضمان اســتمرارية 

ــع بعــض أشــباه  ــة وإصــدار هــذا العــدد، وكــما حصــل م المجل

ــتولى  ــي اس ــا الت ــض معداتن ــم بع ــرينا منه ــن اش ــوار، الذي الث

عليهــا التنظيــم بمئــات الــدولارات لتعــود معظمهــا محطمّــة أو 

فاســدة كــما حصــل مــع الحــبر الــذي أصّر الثورجــي الــذي سرقــه 

مــن سّراقــه عــى فتــح كل عبواتــه وإفســادها!

ــمّ تأمينهــا  ــى لــدى المجلــة حــوالي 15 ألــف دولار ت واليــوم تبقّ

لــدى بعــض الأصدقــاء في تركيــا، تكفيهــا للعمــل خمســة أشــهر 

أخــرى إذا لم ننجــح بإيجــاد داعمــن جــدد.

وبخصــوص الداعمــن القدامــى منهــم والجــدد، فإننــا نؤكــد عــى 

أنهــم مجــرد متبرعــن لايحــق لهــم التدخّــل في سياســة التحريــر 

ــؤونها،  ــن ش ــل في أيّ م ــة أو التدخّ ــى المجل ــواد ع ــرض م أو ف

ــض  ــا البع ــل قدّمه ــخية للتموي ــاً س ــابقاً عروض ــا س ــد رفضن وق

وطلــب أن نعطيــه مقابلهــا صفحــة واحــدة عــى الأقــل ليكتــب 

فيهــا مايشــاء! لــن نقــدّم للمتــبرع أكــر مــن تنويــه بأنــه داعــم 

للمجلــة أو وضــع شــعاره الخــاص عــى زاويــة الغــاف الخلفــي 

إذا أراد!

ليــس لدينــا مايدعــو للخجــل أو إخفــاء الحقائــق، وليــس لدينــا 

ــب بإصــاح الأخطــاء وكشــف المفســدين  ــه، فمــن يطال مانخفي

ــتعداد  ــمّ الاس ــى أت ــن ع ــداً... ونح ــون فاس ــه أن يك ــق ب لايلي

ــات. ــذه المعلوم ــن يشــاء به ــة م لمواجه

ــن  ــال، فمَ ــة الغرب ــوا هــذه هــي ميزاني ــول: تفضل وللمــرضى نق

مِــن أســيادكم لديــه اســتعداد للتصريــح بميزانيتــه ووارداتــه 

ــة؟ المالي

مدير التحرير

محمد السلوم
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خصوصية

غربلة

ــة في  ــل حرك ــلّ أق ــم ش ــة يت ــة الثقافي ــم الخصوصي باس

صلــب الأمــة، ووقــف تقدمهــا وتحويلهــا لســتار يحــول 

دون القــدرة عــى النفــاذ خلفهــا. أي أنــه أشــبه بجــدار 

معــوِّق لحركــة التطــور داخــل البنيــة الفكريــة  الســائدة 

ــا يســتلزم الأمــر مراجعــة وانتقــاد كل مــا  لأمــة. أول م

كنــا قــد اعتبرنــاه في عــصر مــى أو عــصر لم يمــضِ بعــد 

ــف.  ــدم والتل ــاً غــر معــرضّ لله ــاً وأساســياً وأصلي بديهي

ــه  ــا أن ــا قــد توهمن ــذي كن خاصــة مــا ارتبــط بالفكــر ال

فكــر مؤسّــس عــى إيديولوجيــا وأوليــات واقفــة منيعــة 

مثــل الجبــال أبــد الدهــر، لــن تتزحــزح. نــدور حولهــا ولا 

نجــرؤ عــى التحــرش بهــا، الوبــاء كلــه والفنــاء يتخمــر في 

جوفهــا ويعطيهــا الشــكل الــذي هــي عليــه.

تطــوّر المجتمــع يتحقــق بســيطرة العقــل عــى العواطف 

والغرائــز والوجدانــات المتحوّلــة وليــس العكــس كــما هو 

عليــه الحــال في حياتنــا! العواطــف والغرائــز والوجدانات 

تســلب العقــل وتلغــي مفاعيلــه تحــت مســمّيات كــبرى 

ذاتيــة وقدســية وهــذه لا تمــرع وتأخــذ دورهــا بقــوة إلا 

وقــت ينحــط المجتمــع ويســف ويتخلــف تحــت ســقف 

ادعــاءات حــق الهيمنــة للــماضي المتألــق في الذاكــرة 

ــاً  ــد لاحق ــما يمه ــة م ــة المحتم ــقف المرجعي ــت س وتح

لنفــي دور العقــل في حيــاة الأمــة وســلطته.

ــى  ــرة ع ــات غاب ــز منتج ــف والغرائ ــدان والعواط الوج

ــور  ــم بالقص ــج متهّ ــع. منت ــرد والمجتم ــور الف ــلم تط س

والأوليــة البدائيــة لا يســتطيع الوقوف في وجــه التحديات 

الحضاريــة! منتــج ذاتي محــروس بلوائــح غــر مــبررة 

ــا. ــن حوله ــع م ــايرة الواق ــن مس ــا ع ــزة في صلبه وعاج

في هــذا العــصر، هنــاك مــن يقلــب المعادلــة ويغــر 

ويقلــب  ينكــص  مــن  هنــاك  الاصطفافــات،  طبيعــة 

البرميــل ويرغّبنــا بالوجــدان بــل ويحــاول أن يلزمنــا 

بمفرداتــه الذاتيــة المتغــرة النزويــة الانفعاليــة الغرائزيــة 

ــة  ــة والأرضي ــة والعلمي ــح البيولوجي بمــا يضــاد كل اللوائ

الطبيعيــة والســماوية أيضــاً.

هنــاك مــن يحــرضّ الوجــدان ويقــوّم لــه أقدامــاً خشــبية 

ويعليهــا ويســتعديه عــى منجــزات العلــم والعقــل 

ــن  ــاول م ــل ويح ــل. ب ــن العق ــدر ع ــا ص ــام كل م واته

بــاب المزاوجــة؛ محاولــة إرشــاد العقــل وتصحيــح مســار 

مهمتــه، وكأنــه ضــال يجــب اســتثماره وتوجيهــه! قلــب 

المفاهيــم هــي عــودة لأرضيــة الخــام البكــر الأولى 

ــا. ــاراً منه ــاء اعتب ــة والبن للبري

ــلط أو  ــل بالتس ــم العق ــن يته ــاك م ــرف أن هن ــا أع أن

يتهمــه بالضــال، هنــاك مــن يحــاول تنحيتــه بالحســنى 

ــر  ــة بك ــات أولي ــوق تطلع ــى لا يع ــنى حت ــر الحس وبغ

باتــت شــغّالة في أفهــام النــاس. كل مــا هــو عقــيّ مــن 

وجهــة نظرهــم ســيتصل بــدور مــن الشــك والتحفــظ لمــا 

هــو شــمولي جاهــز يقينــيّ ومنــه الإيديولوجيــا والعقائــد 

وانتقادهــما مــما يعتــبر تحرشّــاً بأوّليــات لا يجــوز الدنــو 

ــذا أو  ــة، ه ــة والمفارق ــم المغالط ــما كان حج ــا، ومه منه

ــة  ــن مهان ــة م ــن الأم ــدر ع ــما يص ــب م ــذا. لا تتعج به

ــة وســفالة لاحقــاً!  ومذل

فهنــاك عمليــة منظمّــة لنهــب الفعاليــات الإنســانية 

وعــى رأســها الإرادة. نهــب منظـّـم للحريــة والإرادة 

ــا. ــاة برمته ــة الحي ــب إمكاني ــه نه ومن

عبد العزيز الموسى
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غربلة
الاستقواء بالمستبد

صبا جميل

في ثمانينيــات القــرن المــاضي في إحــدى المحافظــات الســورية 

كان ثمـّـة صيــدلاني حصــل عــى شــهادة الصيدلــة مــن إحــدى 

دول الاتحــاد الســوفيتي، وعــاد إلى ســوريا، وعــادَلَ شــهادته 

بالشــهادة الســورية وافتتــح صيدليــة كان حريــاً بــه أن 

ــة«! كان  ــة التصحيحي ــزات الحرك ــن منج ــا »م ــب عليه يكت

ــماً،  ــاً ج ــال حب ــب الم ــعاً ويح ــاً جش ــدلاني رج ــذا الصي ه

ورغــم أنــه يعمــل في مهنــة إنســانية وقــد أدى قســماً مغلظّاً 

أن يلتــزم بأخاقيــات المهنــة فقــد كان لا يتــوانى عــن تبديــل 

الوصفــات الطبيــة أو إعطــاء أدويــة غــر مناســبة للحــالات 

التــي تــزوره أو حتــى بيــع أدويــة منتهيــة الصاحيــة!

وفي إحــدى المــرات راجعــه مريــض يحمــل بيــده علبــة 

ــة  ــاد منتهي ــل ه ــه: تفضّ ــال ل ــده وق ــن عن ــا م دواء ابتاعه

ــع نظــره إلى  ــم رف ــة ث ــدلاني في العلب ــه.. نظــر الصي صاحيت

ــد  ــظ الأس ــى حاف ــب ع ــم تس ــت ع ــه: أن ــال ل ــل وق الرج

ــم  ــد العظي ــان هــادا القائ ــو عــى زم ولاك؟ وعــم تقــول أن

ــر  ــة؟.. ذُع ــة الصاحي ــة ومنتهي ــة مغشوش ــاع أدوي ــم تنب ع

الرجــل وتــرك الــدواء عــى طاولــة الصيــدلاني، وهــرب 

متلفتــاً وراءه..

هــذه حادثــة واحــدة مــن حــوادث كثــرة كانــت تحصــل في 

ســوريا الأســد وبخاصــة أيــام الأســد الأب..

ــذه  ــن ســنة عــى ه ــن ثاث ــرور أكــر م ــوم وبعــد م الي

ــا  ــانى فيه ــرة ع ــنوات أخ ــاث س ــي ث ــد م ــة، وبع الحادث

الســوريون كل أنــوع الألم في ســبيل الحصــول عــى حريتهــم، 

والتخلــص مــن أنــواع الاســتبداد تلــك، ظهــرت مظاهــر 

ــابق. ــن الس ــتبداداً م ــر اس ــدة أك ــة جدي غريب

يقــول أحــد المقاتلــن لأحــد الناشــطن: أنــت ضــد الإســام 

ولاك؟ هــل تســتطيع أن تجاهــر بأنــك تريــد دولــة مدنيــة 

وليــس إســامية؟

عــى  حزنــاً  قلبــه  ويــذوب  المــدني  الناشــط  فيصمــت 

للمظاهــرات  التخطيــط  التــي قضاهــا في  الأشــهر  تلــك 

بهــدف  المعتقــات  أهــوال  تحمّلــه  ثــم  والاعتصامــات، 

الاســتبداد..  مــن  التخلــص 

وعــى إحــدى القنــوات التلفزيونيــة يهــدد أحــد المعارضــن 

مَــنْ يذهــب إلى جنيــف أمــاً بإيجــاد حــل للســورين 

بقولــه: سنحاســب كل مــن يذهــب إلى جنيــف وسنســوقه 

إلى المحاكمــة وننفــذ بحقــه أشــد أنــواع العقــاب قبــل حتــى 

أن نعاقــب نظــام الأســد.

ــف  ــادق خل ــس في الفن ــذي يجل ــي ال ــارض الألمع ــذا المع ه

ــورين  ــه للس ــا يقدم ــه م ــس لدي ــات ولي ــار والمحيط البح

ــة ذاك،  ــذا ومعاقب ــبة ه ــصراخ، ومحاس ــق وال ــوى الزعي س

ــيء إلا  ــس ل ــد، لي ــد والوعي ــة التهدي ــوم بصيغ ــم الي يتكل

لأنــه يســتقوي بكتيبــة واحــدة عــى الأرض مــن بــن مئــات 

الكتائــب التــي تحمــل ســاحاً، كتيبــة صغــرة مؤلفــة مــن 

ــا  ــة وقائده ــلحتها الخفيف ــع أس ــاً م ــن رج ــن ثاث ــل م أق

ــارض  ــذا المع ــن ه ــت م ــد جعل ــا ق ــم معارضن ــذي يدع ال

ــدم أي حــل ســوى  ــاش ولا يق ــل النق ــراً لا يقب مســتبداً كب

المعاقبــة والانتقــام.. فــا تســتغربوا حــوادث جــرت في القرن 

المــاضي في ســوريا كان يســتقوي أصحابهــا بقائــد جيــش 

ــة  ــلحتهم الخفيف ــع أس ــدي م ــف جن ــن 400 أل ــف م مؤل

والثقيلــة وطائراتهــم وصواريخهــم.. وادعــوا معــي اللــه أن 

ــن.. ــتبدين.. آم ــع المس ــن جمي ــا م يخلصن



7 الغربال - نيسان 2014  |

غربلة
الفساد الذي نرتديه

هل هو حياكة النظام؟
مصطفى محمد

ــى  ــام إلى أع ــام النظ ــوريا أي ــاد في س ــدلات الفس ــت مع وصل

معدلاتهــا عــى مســتوى العــالم، أي نجــح النظــام وقتهــا في وضع 

ــم،  ــوء! لايه ــو بالس ــاً ول ــات عالمي ــة التصنيف ــى لائح ــوريا ع س

وهــذا يحســب لــه ولأعوانــه، ولكــن كيــف وصــل النظــام لهــذه 

الدرجــة العاليــة مــن الفســاد؟

ــارس  ــأن النظــام م ــن ب ــك الجــواب عــى لســان الاقتصادي يأتي

الفســاد وقوننــه بقوانــن حتــى، فالنظــام اتبّــع سياســة توريــط 

الجميــع بالفســاد بحيــث لا يبقــى أحــد نظيــف اليديــن، وهنــا 

يجــب عليــك وأنــت متــورطّ؛ الســكوت عــن فســاد الآخــر، مــع 

ــمان  ــة لض ــة هام ــاء في كل مفصلي ــض الرف ــى بع ــاء ع الإبق

اســتمرار العمــل.

ــة، مــن النفــط المنهــوب إلى  ــر الدول ــكل دوائ وصــل الفســاد ل

الماليــة إلى الــوزارات بشــتى أنواعهــا إلى أصغــر دائــرة حكوميــة، 

ــر  ــب خ ــة حل ــل قلع ــا، ولع ــرة فيه ــت المتاج ــار تم ــى الآث حت

شــاهد عــى هــذا، وقــس ذلــك عــى الاتصــالات وغرهــا الكثــر 

الكثــر.

ــوبة  ــدودة محس ــل شركات مع ــن قب ــاد م ــت إدارة الب إذاً، تم

ــالأسرة الحاكمــة في ســوريا،  عــى أشــخاص تربطهــم عاقــات ب

عــى حســاب تجويــع الشــعب، وهــم غالبــاً خــارج نطــاق 

المحاســبة وفــوق القانــون والأعــراف والقيــم! وقــد أثـّـرت هــذه 

ــة القيــم التــي تحكــم المجتمــع  الممارســات وغرهــا عــى جمل

الــرازح تحــت ســيطرة النظــام الفاســد أربعــة عقــود مــن 

ــن. الزم

ــي  ــورة الســورية الت ــام الث ــن أهــم أســباب قي وكان الفســاد م

جمعــت أطيــاف الشــعب الســوري بالكامــل، ولكننــا سرعــان مــا 

انتقلنــا مــن الحديــث عــن فســاد النظــام إلى »فســاد الثــورة«، 

ــرف  ــوضى، وفي الع ــض الف ــوبة ببع ــالم مش ــورات الع ــع ث فجمي

الأوروبي لا يــزال أهــل بريطانيــا يعيبــون عــى الفرنســين أنهــم 

أبنــاء ثــورة! 

وظهــرت مامــح الفســاد في الثــورة مــن خــال الــراء الفاحــش 

الــذي ظهــر عــى بعضهــم ورعونــة البعــض منهــم والفــوضى في 

كل شيء حتــى في حمــل الســاح وتصويبــه عــى المــكان الخطــأ.

ــوداً  ــاد موج ــد الفس ــررة تج ــة مح ــة منطق ــت في أي ــو تجول ول

ــة  ــرن وإلى حرك ــام الف ــام أم ــن الازدح ــرة، فم ــوضى منت والف

ــاء  ــي للكهرب ــر الرع ــتجرار غ ــة إلى الاس ــر المنتظم ــرور غ الم

ــاب  ــار في غي ــل التج ــن قب ــتغال م ــاً، إلى الاس ــحيحة أص الش

الرقابــة عليهــم، وغيــاب الرقيــب الوحيــد الحــاضر »الضمــر«! 

ــاد  ــوضى والفس ــالي: الف ــؤال الت ــا الس ــادر إلى أذهانن ــا يتب وهن

ــا، أم يتحمّــل مســؤوليته  الــذي نعيشــه، هــل هــو متجــذّر فين

تراكــم أربعــة عقــود مــن الفســاد الممنهــج الــذي اتبعــه النظام؟

الأخصائي بعلم الاجتماع »ماهر نعساني« قال للغربال:

تحكــم أي مجتمــع مــن المجتمعــات منظومــة مــن القيــم 

ــة، والفكــر الجمعــي لأي مجتمــع  ــة والفكري ــة والأخاقي الديني

قابــل للتغــر، فــما كان في قديــم الزمــن عيبــا؛ً عــدّل الآن، بالتــالي 

ــه في  ــن النظــام وزبانيت ــات الفاســدة م ــة التصرف ــرت تراكمي أثّ

تدمــر القيــم الجميلــة التــي كانــت تحكــم مجتمعنــا الســوري 

قبــل مجــيء نظــام الأســد إلى الحكــم واســتامه الســلطة، وتمييع 

ــة وتســلطّها عــى  ــزة الأمني ــق الأجه ــة المواطــن عــن طري ثقاف

المواطــن، وعــن طريــق الحــزب الحاكــم المعتمــد عــى النفــاق 

الســياسي والاجتماعــي، وعــن »التقريــر الأمنــي« الــذي كان 

أغلــب أعضــاء الحــزب يمارســونه بحــق بعضهــم البعــض، وختــم 

النعســاني: )قــس هــذا عــى كل الدوائــر الأخــرى، والمواطــن كان 

ــر  ــاشر ومتواصــل مــع هــذه الدوائ ــكاك مب ــزال عــى احت ولا ي

ــا  ــة م ــي تســرّ معامل ــا، فل ــع هــذا الفســاد المعشــش فيه وم

عليــك أن تدفــع الرشــوة، وإذا كانــت لديــك قضيــة مــا عليــك أن 

تدفــع للمحامــي وللقــاضي حتــى تنــال حقــك الطبيعــي، بالتــالي 

ــة  ــاج أربع ــذا المواطــن؛ فنحــن نت ــبّرر له ــا شــخصياً أجــد الم أن

عقــود مــن الفســاد ومــن تخريــب القيــم!

ــا  ــا عــن ســيطرة النظــام م ــورة وخروجن ــام الث والآن، وبعــد قي

الــذي يمنعنــا مــن تصحيــح مــا فاتنــا وإصــاح منظومــة القيــم 

ــا؟ ــد وأن تحكمن التــي لاب

قــد يقــول البعــض: نحــن بحاجــة إلى مفكريــن وقــادة رأي 

ورجــال ديــن ونظــام وغــره... نعــم، نحــن بحاجــة لــكل هــؤلاء، 

ولكــن توفــر النيــة الشــخصية لــكل فــرد فينــا هــو نقطــة 

ــورة  ــش ث ــن نعي ــادم، فنح ــي ق ــار تصحيح ــاق لأي مس الانط

أساســاً، أي لا داعــي لتفجــر ثــورة أخــرى، وإذا لم يتــم تــدارك 

ــا  ــون نهايتن ــه المعــرض للســقوط فســوف تك ــا ونظام مجتمعن

ــة. ــة وحتمي باهت
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التــي تعانيهــا  في ظــلّ الصعوبــات 

شــبح  يظهــر  المحــررة؛  المناطــق 

الــدولار ليضيــف إليهــا أزمــة أخــرى، 

العيــش  لقمــة  ارتبطــت  فقــد 

بالــدولار، الــذي لا يثبــت عــى حــال، 

فعنــد شرائــك أيــة ســلعة واســتغرابك 

المحــل  صاحــب  يســكتك  غاءهــا 

الــدولار  )اليــوم  بجملــة  مبــاشرة 

طالــع(! وأضيفــت إلى همــوم المواطن 

متابعــة بورصــة الــدولار المحليــة قبــل 

شراء حاجاتــه، وربمــا هــذا هــو ســبب 

ــق  ــرة في المناط ــن بك ــار الصراف انتش

المحــررة.

لكــن ليــس الــدولار بحــد ذاتــه هــو المشــكلة، بــل 

اســتغال تقلباتــه، ولإيضــاح أســباب تقلباتــه التقينــا 

أحــد الصرافــن الــذي بــن لنــا أن ســبب دخــول الــدولار 

ــاب رؤوس  ــار وأصح ــار الكب ــام التج ــو قي ــل ه في التعام

الأمــوال بتحويــل أموالهــم في بدايــة الأزمــة إلى الــدولار، 

بهــدف تخفيــف الكميــة ولســهولة التخبئــة وخوفــاً 

ــل  ــب التعام ــذا أوج ــورية، وه ــة الس ــار العمل ــن انهي م

بالــدولار في المناطــق المحــررة، درءاً لخســارة الأمــوال.

أمــا ســبب غائــه فهــو شــح الأســواق بــه، في حــن يعــود 

ســبب انخفاضــه الآن إلى دخــول مســاعدات بالعمــات 

الأجنبيــة، وقيــام الدولــة بضــخ الــدولار خاصــة قبــل 

ــر  ــرر للكث ــد تســبب انخفاضــه ب ــف، وق ــر جيني مؤتم

ــم صرَّف  ــصراف« لأن أغلبه ــب رأي ال ــاس »حس ــن الن م

ــد  ــا عن ــالي، أم ــعر الح ــن الس ــى م ــعار أع ــه بأس أموال

ــة  ســؤالنا عــن مــكان المواطــن العــادي في هــذه المعادل

أجــاب الــصراف: )لا تواخــذوني هــاد ع الطرفــن خالــص(! 

ــة هــي المســتفيد الأكــبر مــن انخفــاض  ــه إن الدول وبرأي

وارتفــاع ســعر الــدولار، فهــي تضخــه في البنــوك وتســحب 

العملــة الســورية )مهــو محبــة في المواطــن، لا أبــداً( 

فينخفــض ســعره في وقــت يضطــر المواطــن لتصريــف مــا 

ــع  ــهر، وترف ــن كل ش ــر م ــر الأخ ــة في الع ــه خاص لدي

ــة كل شــهر، وتســتطيع مــن خــال هــذه  ســعره في بداي

الفروقــات فقــط دفــع الرواتــب للموظفــن، ويقــول 

صراف آخــر: )إن الدولــة صراف مثلنــا، ولكنهــا صراف 

مــن الــوزن الثقيــل، لذلــك فهــي المتحكمــة بالســعر، هــذا 

بالإضافــة للمأجوريــن الذيــن يقومــون بســحب الــدولار 

ــة، دون  ــن مجهول ــه لأماك ــن المناطــق المحــررة وإيصال م

ــا  ــاً: ) لس ــع قائ ــصراف ويتاب ــد ال ــر(، يتنه ــة تذك ماحق

ــحبون دولار  ــام يس ــاء النظ ــف، فعم ــان لننض ــا زم بدن

المناطــق المحــرّرة ويأخذونــه إلى البنــك المركــزي(، وســبب 

خاص الغربال
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وقــوف النظــام حتــى الآن عــى قدميــه برأيــه هــو: كــرة 

الــدولار القــادم مــن الخــارج والــذي يتــم تصريفــه، وقلــة 

ــة الســورية بــن أيــدي المواطنــن. العمل

ويتُهّــم الــدولار بأنــه ســبب الغــاء في المناطــق المحــررة 

ــل  ــن قب ــا م ــروض عليه ــار المف ــة للحص ــاً بالإضاف -طبع

النظــام- ويصــف أحــد المواطنــن )الخالصــن( حالتــه 

المعيشــية: فهــو يعمــل ببيــع البنزيــن، وبمدخــول لا 

ــل العــاشر  ــرة شــهرياً، تتبخــر قب يتجــاوز عــرة آلاف ل

ــن  ــم الت ــه مواس ــدره علي ــا ت ــتعن بم ــهر، فيس ــن الش م

والزيتــون، بالإضافــة لتخفيــض المــصروف والاقتصــار عــى 

ــاً شــديدة الــرورة فقــط، ويشــتي  ــات وأحيان الروري

أن الأســعار لاحــدود لارتفاعهــا، فهــي تصاحــب الــدولار 

بالارتفــاع، وتركــه يهــوي وحيــداً عنــد انخفاضــه، ويقــول: 

الركيــة  البضائــع  بعــض  أســعار  انخفضــت  )للدقــة 

كالزيــت والســمن والــرز بنســبة 50 لــرة في كل ألــف، أما 

باقــي الســلع فــا زالــت عــى حالهــا، علــماً أن المقارنــة 

ــما 300  ــدولار ه ــعرين لل ــن س ــت ب ــلع تم ــعر الس لس

وهــو أعــى حــد وصــل إليــه و150 وهــو ســعره الحــالي(.

ويؤكّــد مواطــن آخــر في الســياق نفســه أنــه لا يســتطيع 

إعالــة عائلتــه فالمدخــول قليــل والمــصروف ليــس لــه حد، 

ــاء، ويقــول:  ــة الأهــل والأقرب ــه محتاجــاً لإعان مــما يجعل

)يجــن الــدولار ويصــل للـــ300 وتجــن 

معــه الســوق والأســعار، أمــا عنــد 

الانخفــاض فــا نلمــس أي انخفــاض 

للعبــة  يخضــع  فالمواطــن  لأســعار، 

الــدولار، والنظــام والتجــار يلعبــون بــه 

ــا(. وبن

ــذه  ــن ه ــتفيد م ــى المس ــوف ع وللوق

الأوضــاع، وقفنــا حيــارى بــن تجــار 

المحليــن  الجملــة  وتجــار  الخــارج 

فكاهــما يكيــل الاتهامــات للآخــر بأنــه 

ــتورد  ــر مس ــد تاج ــاء، يؤكّ ــبب الغ س

أنــه لا يســتفيد مــن ارتفــاع ســعر الــدولار، ولأمانــة 

بالــدولار  كلــه  فرصيــده  أيضــاً،  بانخفاضــه  لايتــرر 

ويشــري ويبيــع بالــدولار، ويصــف التجــار المحليــن 

بالمســتفيدين الوحيديــن )فهــم كالمنشــار نــازل آكل، 

طالــع آكل(، فتاجــر الجملــة يشــري البضاعــة عنــد 

نــزول الــدولار، ويبيعهــا عنــد غائــه، وهــو بجميــع 

ــة عــى الأســعار،  الحــالات مســتفيد لعــدم وجــود الرقاب

فعنــد ارتفــاع ســعر الــدولار لا يحتــاج إلا لقلــم ذي 

خــط عريــض »شــنيار« لرفــع التســعرة تماشــياً مــع 

ــون  ــم ويمتنع ــون محاته ــار يقفل ــض التج ــاع، وبع الارتف

ــعر،  ــع الس ــدار رف ــاب مق ــم حس ــما يت ــع ريث ــن البي ع

ــة  ــراء البضاع ــون ب ــم يتذرّع ــاض فإنه ــد الانخف ــا عن أم

عندمــا كان ســعر الــدولار مرتفعــاً، وطبعــاً لا يـُـرضي 

المواطــن المعــر أن يخــسر التاجــر! ويضيــف التاجــر: 

)مشــكلتنا نحــن تجــار الاســتراد، أننــا نســتورد البضاعــة 

عــن طريــق معابــر النظــام، فحتــى تركيــا »أقــرب الــدول 

ــام  ــن النظ ــمية م ــأوراق رس ــرضى إلا ب ــة« لا ت للمعارض

ــف  ــز وبينش ــر ع 100 حاج ــر! وبتم ــتراد والتصدي لاس

دمــك لتوصــل، مــما يزيــد التكلفــة فالربــح هنــا محــدود 

والدولــة تســتفيد منــه، أمــا تاجــر الداخــل فربحــه كبــر 

ــه(. ــد أرباح ــة تح ــدولار ولا رقاب ــات ال ــبب تقلب بس

خاص الغربال
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أمــا تاجــر الجملــة المحــي فهــو يقر بثبــات ســعر البضاعة 

ــرى أن  ــه ي ــي؛ ولكن ــر الخارج ــن التاج ــريها م ــي يش الت

تفــاوت ســعر الــدولار يحتــم عليهــم تغيــر الأســعار كل 

ــاً نبيــع تنكــة الســمن ب3000 و3200 في  لحظــة: )أحيان

نفــس اليــوم(، ويؤكــد التاجــر المحــي أن الأســعار تنخفض 

أيضــاً بانخفــاض الــدولار ولكــن المواطــن لا يشــعر بذلــك 

ــى  ــعار، وين ــرف الأس ــوم، ولا يع ــري كل ي ــه لا يش )لأن

ســعر البضاعــة بعــد شــهر أو شــهرين(! ويؤكــد أن جميــع 

التجــار ملتزمــن بتخفيــض الأســعار أيضــاً.

ولكــن أحــد المواطنــن يــصّر عــى أنــه لم يــرَ أو يســمع أن 

ــدولار فوجــد  أحــد المواطنــن صادفــه انخفــاض ســعر ال

ــعرة  ــع تس ــع ويض ــم المرتف ــعر القدي ــي الس ــع يلغ البائ

ــن  ــر م ــمع الكث ــاع فتس ــد الارتف ــا عن ــل، أم ــدة أق جدي

ــات! الحكاي

أمــا ارتفــاع أســعار الخضــار والفاكهــة فــا عاقــة  للدولار 

بــه، بــل يرتبــط جنــون أســعارها بالعــرض والطلــب، 

لمناطــق  بالذهــاب  والمخاطــرة  الإضافيــة  والتكاليــف 

النظــام والوقــوف الطويــل عــى الحواجــز هكــذا يوضــح 

لنــا بائــع خــروات، )فالطلــب عــى قلعــة المضيــق 

ــا نــروح  »المحــررة« بــن الـــ2500 للـــ3000 بــس إذا بدن

ع الســقيلبية »الخاضعــة للنظــام« مــا برضــوا بـــ10000( 

ولا يبــدو أن هنــاك مشــكلة بــن بائــع الخضــار والــدولار، 

ــع  ــه يكــون داخــل ســوريا، ويــصر البائ خاصــة أن تعامل

عــى أن النــاس فقــدت الرحمــة بــن بعضهــا )فالغــا منــا 

ــة(! ــه عاق ــدولار مال ــي الحــال ال ــا، علي نحن

يبقــى الــدولار مجــرد عملــة، ولايجــب تحويله إلى ســلعة، 

فيتحــول مــن عملــة آمنــة للتجــارة إلى مصدر ربــح إضافي. 

فالمواطــن في ســوريا مــا زال دخلــه باللــرة الســورية 

-وهــذه حــال الموظــف- ولكــن الكثــر مــن النــاس فقدت 

وظائفهــا أو انشــقت عــن النظــام وأصبحــت تعيــش عالــة 

ــار  ــة تج ــن متابع ــدّ م ــك لاب ــرة، لذل ــا الكب ــى عائلته ع

الجملــة والمســتوردين عنــد التســعر ومعاقبــة المخالفــن، 

فــا يكفــي اتهــام بعضهــم البعــض بالمســؤولية »فــما بــن 

ــام لا  ــن النظ ــرر م ــا«، والتح ــت لحان ــا ضاع ــا ومان حان

يعنــي الاســتكانة للفــوضى.

من الإنرنت
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مخيم أطمة
عندما تصبح الخيمة حجراً

تحقيق وتحرير: فريق الغربال

يدفعهــا  باهظــة  ضريبــة  للتحريــر 

أبنــاء المناطــق المحــررة مــن أمنهــم 

واســتقرارهم، فبعــد تحريــر أيــة منطقة 

مــن قبضــة النظــام العســكرية، تصبــح 

هــذه المنطقــة هدفــاً لمدافعــه وتحــت 

رحمــة براميلــه التــي لا تعــرف الرحمة! 

مــما يضطــر الكثــر ممــن لديــه أطفــال 

ــه  ــد منزل ــن فق ــم، أو مم ــاف عليه يخ

ــزوح  ــف، للن ــه ذات قص ــض عائلت وبع

ــر. ــاً آخ ــش موت ــمات، ليعي إلى المخي

الفــرج  أمــل  عــى  يخرجــون مؤقتــاً 

بمبــادرة  أنفســهم  يعللــون  السريــع، 

ــى،  ــم دولاً عظم ــر يض ــلمية أو مؤتم س

ــام  ــا أم ــر عجزه ــة المؤتم ــن في نهاي تعل

موتنــا اليومــي، وتتحــول فجــأة إقامتهــم المؤقتــة إلى إقامــة 

دائمــة بظــروف مؤقتــة، فبعضهم ســكن العــراء عدة أســابيع 

مفرشــاً الأرض وملتحفــاً الســماء بانتظــار خيمــة لا تقــي برد 

ــل  ــظ وحص ــه الح ــذا إن حالف ــف، ه ــرّ الصي ــتاء أو ح الش

ــا. عليه

ــذي فــرض  هــذه حــال أغلــب مخيــمات الداخــل، الأمــر ال

عــى قاطنيهــا طريقــة أخــرى للتأقلــم، فعنــد مــرورك بمخيــم 

أطمــة الحــدودي تاحــظ الغــرف الإســمنتية التــي تتخللهــا 

بعــض الخيــام، يقــول أبــو محمــد وهــو أحــد ســكان المخيــم 

إنهــم اعتقــدوا أن نزوحهــم عــن قريتهــم لــن يطــول )تــاري 

الشــغلة مطولــة!(، فحملــوا بعــض ثيابهــم قاصديــن حــدود 

الشــمال الســوري، ولكــن الوعــود والمبــادرات والفشــــــــل 

المتكــرّر جعلهــم يدركــون أنهــم  ربمــا لــن يعــودوا إلى 

قريتهــم أبــداً، ومــع ذلــك خاطــروا بعــودة أخــرة وأحــروا 

مواشــيهم، التــي أصبحــت مثلهــم تشــكو شــح الغــذاء، 

ــل في  ــض المحاصي ــون بع ــم الآن يزرع ــا، وه ــفّ حليبه وج

الأرض المحيطــة بالمخيــم! لأبي محمــد حاليــاً بيــت مــن 

الطــوب والإســمنت، يؤويــه مــع عائلتــه، ويقيــه مــن البقــاء 

ــربُ،  ــا ويغ ــم منه ــه النج ــل علي ــة يط ــة خيم ــت رحم تح

وترتســم عــى وجهــه الأســمر الملفــوح مــن حــرارة الشــمس 

نظــرة يــأس وحــزن، تشــكو للــه وطنــاً ســليباً وعيشــاً غريبــاً.

وبرفقتــه ذهبنــا لجــاره الــذي كان يلقــي الرمــل مــن »ســيارة 

الكيّــا« ليبــدأ بنــاء بيــت مــن الإســمنت بــدل خيمتــه 

المتهالكــة التــي تثــر الشــفقة، )يــا أســتاذ؛ مــو مــن طيبنا عم 

خاص - مخيم أطمة
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نعمــر هــون، الشــغلة مطولــة والخيــام متــل مانــك شــايف(! 

يســاعده ابنــه الــذي لم يتجــاوز بعــد ســن السادســة، يمســك 

ــن  ــه اللت ــن قدمي ــي ع ــن، وينثن ــه الطريت ــك« بيدي »الكري

تشــبهان أعــواد الــورد الغضــة بنطالــه، خوفــاً مــن أن يتســخ 

)لأنــو مــا عنــا مــي يــا عمــو(! هكــذا أجــاب عندمــا ســألناه 

ــراء  ــوداً ب ــوه وع ــه أب ــدم ل عــما يفعــل، »حمــودي« لم يق

لعبتــه المفضلــة، أو أخــذه لمدينــة الماهــي، حتــى يســاعده! 

بــل إن فرحتــه بالخــاص مــن خيمــة العبوديــة، والاحتــماء 

بحائــط لــه رائحــة المــاضي، هــي التــي جعلتــه يغُــرق قدميــه 

ــر  ــم نعم ــاه، )ع ــاعد أب ــض، ليس ــل الأبي ــن في الرم العاريت

بيتنــا( قالهــا بفــرح ورجولــة جعلتــا أبــا محمــد يقــرب مــن 

ــاً مــن  الســيارة ويقبــل خــده الناعــم، فبــدل أن يعمــر بيوت

ــم في  ــن ه ــالم مم ــال الع ــا، ككل أطف ــب به ــات يلع المكعب

عمــره، كــبر الطفــل سريعــاً، وحمــل هــم بنــاء بيــت يضمــه 

في كنــف عائلتــه، كــما ســيحمل غــداً هــم بنــاء وطــن دمــره 

حاقــد أحمــق.

أبــو خالــد الــذي اشــتكى مــن ســوء الأوضــاع كافــةً في 

المخيــم، والــذي كان عرقــه يتقاطــر مــن جبينــه أثنــاء 

ــه،  ــه وغضب ــل حنق ــذا عل ــي( هك ــة قلب ــن حرق ــوار )م الح

ــوم في العــراء أســابيع  ــد يضطــروا للن يقــول: إن النازحــن ق

ــر(  ــب ع الكاف ــي بتصع ــم )ال ــد بحاله ــرث أح دون أن يك

وهــم في انتظــار خيمــة، أو قــد ينزلــوا ضيوفــاً عــى خيمــة 

أحــد معارفهــم أو أقربائهــم، لدرجــة أن بعــض الخيــام قــد 

ــان، هــذا الأمــر ورغــم  ــع عائــات في بعــض الأحي تضــم أرب

ــا  ــل وغره ــوب ورم ــمنت وط ــن إس ــواد م ــعار الم ــاء أس غ

مــن مســتلزمات البنــاء جعــل البعــض يبنــي بيوتــاً إســمنتية 

بــدل انتظــار خيمــة قماشــية، وحتــى في حــال الحصــول عــى 

ــر  ــر، أك ــة للعم ــر الخيم ــة، )ولا تفك ــة فالمشــكلة باقي خيم

مــن شــهر بالكتــر مــا بتبقــى( فالخيــام ذات نوعيــة رديئــة 

ولا تصمــد أمــام الــبرد أو الحــر، والانتظــار ليــس أكــر مــن 

زيــادة ألم ومعانــاة جعــل البعــض يختصرهــا ويريــح نفســه 

ــاشرة.  ــتقرار مب بالاس

وفي ظــلّ الانســداد الســياسي والعســكري الــذي تعيشــه 

الثــورة وقــد دخلــت عامهــا الثالــث؛ هــل ســيأتي يــوم 

تصبــح فيــه المخيــمات التــي نزحنــا إليهــا مؤقتــا؛ً كمخيــمات 

ــاً! ــتن عام ــى س ــا ع ــي زاد عمره ــة الت ــطينن المؤقت الفلس

خاص - مخيم أطمة
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عودة المنشقين إلى )حضن الوطن(
بين مطرقة الرفض الثوري وسندان الفقر!

تحقيق وتحرير: فريق الغربال

ــة الأخــرة إشــاعات  كــرت في الآون

إلى  المنشــقن  الرطــة  عــودة 

وبــن  النــاس  وانقســم  النظــام، 

نــافٍ للخــبر يعتــبره جــزءاً مــن 

التــي توهــن  الحــرب الإعاميــة 

ــبّرر  ــه وم ــد ل ــن مؤكّ ــوس، وب النف

مُتَّهــمٍ  وبــن  نفســه،  بالوقــت 

والخيانــة. بالعمالــة 

ســلطّت  الغربــال  وكعادتهــا 

الظاهــرة،  هــذه  عــى  الضــوء 

وتداعياتهــا،  أســبابها  لاســتيضاح 

المنشــقن  مــن  بعــدد  والتقــت 

منهــم  كان  إدلــب،  ريــف  في 

الرطــي المنشــق منــذ مــا يقــارب 

ــول  ــذي يق ــد.ج، ال ــنتن محم الس

إنــه انشــق بســبب الظلــم والطائفيــة الواضحــة في التعامــل، 

ــو  ــى ل ــدة حت ــه درجــات عدي ــة ترفع ــه رتب ــة ل ــن الطائف فاب

ــاء الطوائــف الأخــرى  ــة، وإذا وصــل أحــد أبن ــه رتب لم يكــن ل

ــا  ــدو ســلتّو ب ــه ولا قــوة »ب لأي منصــب، فيكــون لا حــول ل

عنــب«، هــذا عــدا عــن ترفيــه ابــن الطائفــة في الخدمــة؛ فيتــم 

ــات  ــت المكيف ــوازات »تح ــرة والج ــب الهج ــم في مكات تعيينه

والسرقــة مالهــا حبــاس«، بينــما نحــن نخــدم بالشــوارع!

ــد  ــا عن ــارودة وأودعه ــد ب ــرى محم ــورة اش ــام الث ــد قي وعن

الثــوار قبــل الانشــقاق، ثــم انشــق وشــارك في معــارك تحريــر 

ــه ضــدّ  ــد محمــد أن ــا ومعــرة النعــمان. يؤكّ ــل وكفروم كفرنب

ــي  ــوا أخ ــد قتل ــام: )لق ــد النظ ــة عن ــة للخدم ــودة الرط ع

وأبنــاء ضيعتــي فكيــف نعــود لهــم؟( ويقــول إنــه قــد ســمع 

بعــودة 280 شرطــي مــن ريــف إدلــب، يتــذرّع بعضهــم بأنــه 

مــات مــن الجــوع، والبعــض أصبــح نزيــل المخيــمات التــي تأتي 

منهــا أخبــار برائحــة الــذل والمهانــة، والبعــض غر مقتنــع أصاً 

بالانشــقاق، ولكــن بغــض النظــر عــن الأســباب فهــو يرفــض 

العــودة إلى النظــام تحــت أي مــبّرر، لأن العائــد ســيكون 

كبــش أضحيــة يتقــدم الصفــوف ليقتــل أهلــه، فمحمــد لديــه 

عائلتــان مكونتــان مــن 12 شــخصاً، وتأتيــه المعونــة كل ثاثة أو 

أربعــة أشــهر فقــط، يســاعده أيضــاً إخوتــه في لبنــان: )إذا بدي 

ــا حــدا(! ورغــم  ــا بيضــل من ــه م ــإذن الل ــة، ب اعتمــد ع الإغاث

وضعــه هــذا إلا أنــه يرفــض هــذه الظاهــرة بشــكل كامــل، وفي 

ــوم  ــي بالل ــد يلق ــإن محم ــودة ف ــبب الع ــر س ــال كان الفق ح

ــت  ــودٍ ذهب ــد إلا بوع ــي لم تجُ ــات الت ــن الجه ــر م عــى الكث

ــاح. أدراج الري

ويــروي خالــد حــرّوب قصــة انشــقاقه منــذ ســنتن )انشــقيت 

ــة ودون  ــه الكامل ــن( وبإرادت ــل المدني ــرط في قت ــى لا أنخ حت

ــا زال  ــة وم ــد الألوي ــق بأح ــمّ التح ــة، ث ــة جه ــن أي ــط م ضغ

بنفــس اللــواء )هــاد اللــواء أو غــرو، كلــو متــل بعــض( 

ــل الأسرة، مــما  ــة ولا راتــب يعي ــكل الألوي ــاة نفســها ب فالمعان

اضطــر خالــد لفتــح بســطة يجنــي منهــا القليــل ولكنهــا تســر 

ــة،  ــن تعيس ــقن أحواله ــؤال، )المنش ــن الس ــه ع ــه، وتغني حال

ســواء الــي عــم يحــارب أو لا(، فبعــد تحريــر المدينــة شــكّل 

من الإنرنت - لم تنجح التشكيات الجديدة في استيعاب جميع المنشقن
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قرابــة 300 شرطــي منشــق ناحيــة في 

ــم  ــد، لكــن محاولته ــادة رائ ــل بقي كفرنب

التمويــل  لانعــدام  بالفشــل  بــاءت 

ــب. ــالي الروات وبالت

ع  عبرجــع  )النــاس  أن  خالــد  وبــرأي 

الــدوام مــن الفقــر، كان في ظلــم مــن 

ــس  ــم ب ــق ظل ــب؛ وهل ــع رات ــام م النظ

كل  تــأتي  فالإغاثــة  راتــب(!  بــدون 

شــهرين أو ثاثــة، )وإذا مــا قاتلناهــن مــا 

حــدا بيعطينــا(. ويحمّــل خالــد الائتــاف 

ــو  ــام، فل ــاس للنظ ــودة الن ــؤولية ع مس

ــم  ــن أحواله ــقن وحس ــر المنش ــر بأم نظ

ــر  ــب غ ــا منطل ــودة، )م ــر بالع ــرد تفك ــد، مج ــر أح ــا فك لم

المعيشــة، مــا بدنــا نعيــش عــز ودلال(!

يبــن لنــا المســاعد الأول المنشــق محمــود العمــر والــذي كان 

ــبب  ــن س ــر م ــه أك ــه كان لدي ــن أن ــفى تري ــل بمستش يعم

لانشــقاق، فتقســيم المجتمــع إلى أســياد وعبيــد زاد مــن كرهه 

ــح  ــى تصب ــة حت ــك عالي ــون رتبت ــي أن تك ــا يكف ــام، ف للنظ

محرمــاً ومهابــاً، بــل يجــب أن تبيــع نفســك لهــم، فقــد اضطــر 

محمــود أثنــاء الخدمــة لاحــرام مــن لا يســتحق الاحــرام، لأنــه 

إذا لم يفعــل فالتهمــة جاهــزة )ســب الأسرة المالكــة أو الطائفــة 

ــرام  ــر الاح ــا لم نظه ــة أنن ــم لدرج ــل الته ــد تص ــة! وق الكريم

الــكافي عنــد ذكــر ســيدنا عــي، كــرم اللــه وجهــه(! كــما عــاصر 

محمــود مجــزرة صيدنايــا في 2008 والتــي تــم أثناءهــا تصفيــة 

بعــض الســجناء دون ذنــب، بالإضافــة لأحــداث التــي مــرت 

خــال الثــورة، فبحكــم خدمتــه في المستشــفى العســكري، روى 

ــروره  ــاء م ــاري أثن ــق ن ــب بطل ــن شــاب أصي ــود ع ــا محم لن

في شــارع تــدور فيــه اشــتباكات، وتــوفي الشــاب بعــد عــرة 

أيــام ولكــن ليــس بســبب الإصابــة التــي لم تكــن قاتلــة 

ــل  ــن قب ــه م ــى رأس ــتمر ع ــرب المس ــبب ال ــل بس ــاً، ب أص

ــك بعــد ذهــاب الموظفــن لبيوتهــم.  ــب المســؤول! وذل الطبي

ويقــول: لقــد لمســنا آثــار حــروق بالكهربــاء عــى أرجــل بعــض 

المعتقلــن، ولاحظنــا تــورم رؤوس البعــض الأخــر، وطبعــاً 

ــن، )كل  ــب الممرض ــرة وأغل ــض الدكات ــب بع ــارك بالتعذي يش

مــا الواحــد منهــن مــا قلــت مرتبتــو؛ كل مــا زاد حقــده وألمــه 

ــون  ــوا يرم ــن كان ــض الممرض ــمعت أن بع ــا(! وس ــه ألن وكره

الأدويــة ولا يعطوهــا للمعتقلــن »الإرهابيــن«، وأمــام كل 

ذلــك فــإن أي عاقــل يجــد نفســه مضطــراً لانشــقاق الــذي لم 

يكــن ســهاً أبــداً، فأطفالــه في المــدارس )والعــن علينــا؛ يعنــي 

ــرات  ــع م ــة أرب ــود المحاول ــى محم ــك كان ع ــن( ولذل مراقب

حتــى اســتطاع في النهايــة العــودة لبلدتــه، ومــن المؤكــد أنــه 

ــض  ــره؛ يرف ــن غ ــاه هــو وكثري ــذي عان ــاء ال ــد هــذا العن بع

فكــرة العــودة للنظــام التــي ســمع عنهــا، ورغــم كل الضغــوط 

ــه  ــرك كل شيء خلف ــا المنشــقن، فالمنشــق ت ــي يتعــرضّ له الت

وراتبــه وبعضهــم أتى بلباســه فقــط، ورغــم أنهــم كالمهجريــن 

في ضيعتهــم؛ إلا أن هــذه الأوضــاع لا تــبرر الرجــوع عــن قــرار 

مهــم كالانشــقاق، ويشــبّه محمــود اعتنــاق الحريــة كاعتنــاق 

الإســام! فمهــما عــانى الإنســان مــن تعذيــب وضغــط، فليــس 

هــذا مــبرر للكفــر! ويتمنــى مــن المنشــقن النظــر لأمــر عــى 

مســتوى جماعــي لا شــخصي )شــبعنا تقاريــر، والحيطــان ألهــا 

ــو  ــاً ه ــد حالي ــم الوحي ــا( فاله ــي دوس ع رقابن ــات، بيكف دان

نــصر الثــورة وإقامــة نظــام المســاواة في المجتمــع.

أحمــد.ا كان ضــد انشــقاق الرطــة عــن الخدمــة، فالرطــة 

لم تشــارك بقمــع المظاهــرات، خاصــة مــن يعمــل بالمكاتــب، 

بــل بالعكــس كانــوا يســرّون أعــمال أبنــاء الضيعــة وبعضهــم 

قــدّم مســاعدات عظيمــة للثــورة، كتهريــب معــدات التصويــر 

والإنرنــت مــن المطــار والســماح لبعــض المطلوبــن بالدخــول 

وغــض الطــرف عنهــم، لقــد خاطــر هــؤلاء بحياتهــم مــن أجــل 

الثــورة!

هنــاك فــرق بــن الجيــش والرطــة، فأغلــب الرطــة متزوجن 

ولديهــم عائــات، بينــما في الجيــش )الشــباب عزابيــة(، ولذلــك 

من الانرنت - يجمع المنشقون عى أن المساعدات قليلة وغر منتظمة
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ــد  ــات، ولم يع ــدأت المضايق ــى ب ــه حت ــد في خدمت ــي أحم بق

ــه  ــف عــن عمل ــاً، عندهــا تخل ــه آمن ــكان عمل ــق إلى م الطري

ــاً  ــن عم ــذي لم يتق ــد ال ــس أحم ــد جل ــاته، فق ــدأت مأس وب

بحياتــه غــر وظيفتــه، وأصبــح والــده يســاعده بمــصروف 

العائلــة ذات الخمســة أطفــال، أمــا الرواتــب التــي ســمع أنهــا 

ــي  ــر )الـــ150 دولار ال ــا غ ــل منه ــم ين ســتأتي للمنشــقن فل

ــتغنيهم  ــا س ــل أنه ــي قي ــة الت ــن(! والإغاث ــا كلياتك بتعرفوه

عــن شراء الأغذيــة، كانــت تغيــب ثــاث أو أربــع شــهور وتــأتي 

)خجانــة... وكاشّــة(! وتنقّــل أحمــد بــن الألوية، أمــاً في إعالة 

أسرتــه، ولكنهــا كانــت تشــبه بعضهــا البعــض، فجميعهــا تنــر 

الوعــود في الصحــراء، أمــا عــن عــودة المنشــقن فيقــول أحمــد 

ــع( يقــول  ــا يعجــب حــدا؛ بــس هــاد الواق )يجــوز كامــي م

أحمــد إنــه ســمع كثــراً عــن المثــل القائــل: )مــا حــدا بيمــوت 

ــر  ــدة، فالفق ــرات عدي ــوت م ــس الم ــه لم ــوع( ولكن ــن الج م

ــوء  ــبب بس ــرض، وتس ــب إذا م ــه للطبي ــذ ابن ــن أخ ــه م يمنع

تغذيــة لطفلــه الرضيــع، ولذلــك ينبغــي ألا نقلـّـل مــن أهميــة 

ــذت الوعــود  الفقــر كســبب رئيــي لعــودة المنشــقن، فلــو نفُِّ

التــي قيلــت لســقط النظــام منــذ زمــن، هــذا عــدا عــن ســوء 

معاملــة الثــوار للمنشــقن، فهــم بنظرهــم »انشــقّوا بالطبُّــون، 

غصــب عنهــن(؛ أي أنهــم لا يتمتعــون بالوطنيــة الازمــة 

لمجــاراة الثــورة، ولذلــك يعُاملــون كطبقــة أدنى مــن الشــعب! 

ــي  ــام ه ــودة للنظ ــع، فالع ــا برج ــا م ــول: أن ــه يق ــن نفس وع

المــوت، وهــذا برأيــه أصعــب ألــف مــرة مــن قــرار الانشــقاق، 

ــى  ــك حت ــه مــرة أخــرى، )ول ــد عائلت ــرَ العائ ــن ي ــه ربمــا ل لأن

لــو مــات بالجلطــة وهــوي هونيــك؛ مــا حــدا رح يقــول اللــه 

يرحمــه(! بالإضافــة لغــدر النظــام الــذي لا يتــورّع عــن القتــل 

ــه يحتفــظ  ــن، ولكن ــه مــن العائدي ــداً عندمــا تنتهــي حاجت أب

ــا  ــاظ بأبنائه ــلت في الاحتف ــورة فش ــى أن الث ــل ع ــم كدلي به

ــة  ــا منهــم الســماح وطيب ــه- لا أكــر، )مــا تعودن -حســب رأي

القلــب( وينهــي أحمــد كامــه بالدعــاء بالفــرج والنــصر 

للثــورة.

الشــهادات الســابقة تظهــر بوضــوح دور التقصــر الكبــر مــن 

ــي أصــاً تشــكو  ــة –الت ــة والمؤسســات البديل الجهــات الإغاثي

مــن ضعــف التمويــل وقلــة الإغاثــات الواصلــة إليهــا- في دفــع 

ــبّرر عــى الإطــاق  ــك لاي البعــض إلى العــودة إلى النظــام. وذل

العــودة إلى الخلــف، كــما لايمكــن أن ننكــر دور الإســاءات 

التــي يكــر مــن توجيههــا بعــض الثــوار للمنشــقن؛ في تعاظــم 

ــة والرفــض مــن المحيــط، ناهيــك عــن  شــعور المنشــق بالعزل

ــة! الفقــر والــذي هــو ســبب كل علّ

خالد حروب - لم ينتظر بعد انشقاقه مساعدات الآخرين له
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ذاكرة الأطفال ومخلفات الصراعات الطائفيّة

براء الجمعة – أخصائي نفسي

أو  الدينيــة  المذاهــب  الطائفــة عنــد  أو  الطائفيــة  تقــف  لا 

الاعتقــادات المذهبيــة، بــل تتعــدّى ذلــك للوصــول إلى الطائفــة 

السياســية، التــي تعتــبر ثمــرة الطائفــة الاجتماعيــة بمزاوجتهــا مــع 

الطائفــة الدينيــة، ومــن أهــم مخلفــات هــذه الصراعــات عــى 

ــال: الأطف

ــا هــو الحقــد إزاء  1- الحقــد: أول  مــا يتكــون في ذاكــرة أطفالن

عــدو أســال الدمــاء وقطــع الرقــاب وهجّــر الأهــل وشــتتّ 

الأقــارب، والحقــد الــذي أخــذ يتجــذر في النفــس حيــث يصعــب 

عــى الطفــل الانعتــاق منــه، وقــد تــازم مــع صــورة أبيــه المرّج 

بالــدم أو المخطــوف، وصــورة أمــه الصريعــة وأخيــه الصغــر عى 

صدرهــا وقــد غســلتهما الدمــاء، وهــو لــن ينــى دمــار بيتــه بــل 

ــى  ــن ين ــة، ول ــوش الجماعي ــن والنع ــه، والمداف ــه ومدينت حارت

أيضــاً تلــك الطفلــة المقطــوع رأســها عــن جســدها! هــذا الــصراع 

الــذي اســتحال إلى مــا يشــبه الممحــاة التــي ســتمحو كلمــة براءة 

مــن ذاكــرة الطفــل الشــاهد عــى الحــدث، وتطبــع بــدل هــذه 

الكلمــة: الحقــد وعــدم الثقــة بالآخــر، وقــد يتطــور ليفقــد الثقــة 

كالعائلــة  منــه  المقــربّ  بالمحيــط 

مثــاً، وتنمــو هــذه الحالــة غــر 

المتوازنــة مــن الاســتقرار لينتــج 

ينتــج  مــا  أضعــف  عنهــا 

ــرة آني مســتمر. ــدان ذاك فق

ــذ  ــان من ــوف: الإنس 2- الخ

بدايــة الحيــاة يخــــــاف، 

ــول »واطســـــــون  يقـ

ــة  ــس المدرس مؤســــ

)إن  السلـوكيــــة«: 

يشــكل  الخــــوف 

ــتجابات  ــد الاس أح

الأساســية عنــد 

الأطفــال، ويصبــح مولـّـداً لا شــعورياً للدوافــع، فيقــرن كل دافــع 

وكل ســلوك بمحــرض الخــوف(. يكــون الخــوف في البدايــة نتيجــة 

ــولادة  ــد ال ــوف بع ــور الخ ــة، ويتطّ ــوات العالي ــاء والأص الضوض

حتــى يصبــح لــدى كل منــا ثــاث أنــواع مــن الاســتجابات: 

»الخــوف الواقعــي – القلــق - الخــوف المرضي/الفوبيــا«، وهكــذا 

فــإن ضحايــا الحــروب لا تقتــصر عــى  القتــى والمشــوهن 

والمصابــن جســدياً، بــل يوجــد بــن تلــك الضحايــا هــؤلاء 

المصابــون باضطرابــات نفســية، فجرتهــا ضغوطــات الحــرب، 

والطفــل الــذي  يصــاب بمثــل هــذه الاضطرابــات ســيعاني لاحقــاً 

مــن اضطرابــات في شــخصيته، وقــد يتمظهــر هــذا الخــوف  مــن 

خــال  فقــدان الثقــة بالنفــس، ومــن خــال عقــدة الانســحاب 

ــن  ــتقلة ع ــة مس ــار مهن ــتقبل ليخت ــه في المس ــل، وترافق والخج

المحيــط الاجتماعــي، بعيــدة قــدر البعــد عــن مخالطــة النــاس، 

ــدة عــن التجمعــات  كأن يعمــل حــارس مزرعــة مســتقلة، وبعي

ــة،  ــة الزوجي ــول المؤسس ــر ودخ ــران بالآخ ــض الاق ــة ورف المدني

لــذا علينــا قــدر الإمــكان اقتــاع الخــوف أو التخفيــف منــه مــن 

خــال غــرس الفــرح والــبراءة والحــب، لأن الخــوف مدمــر للفــرد 

ــة. والجماع

ــا  ــر م ــن أك ــا وم ــن أشــدّ المخاطــر عــى طفولتن ــة: م 3- الدوني

يرســخ في ذاكــرة أطفالنــا هو ذلــك الشــعور بالدونيــة إزاء العدو، 

لا يســتطيع أي مجتمــع النهــوض إذا كان أفــراده يشــعرون أنهــم 

أقــل ثقافــة وقــوة واقتصــاداً مــن هــذا العــدو المغتصــب، ويفقــد 

الطفــل الشــعور بالســمو -نقيــض الدونيــة- والســمو الــذي 

يحــرّر الاشــعور عنــد المــرء مــن الخلفيــة المعارضــة لأنــا المجتمــع 

ــمو  ــى، ويس ــب الأع ــاً بالرقي ــرن دائم ــمو يق ــب، فالس أو الرقي

عليــه أو يأخــذ ســلطة علويــة فوقــه، فــرى الطفــل يبتعــد عــن 

السرقــة ليــس لأنهــا حــرام في شريعتــه بــل لاعتقــاده أنهــا عمــل 

مخالــف للطبيعــة الإنســانية الطاهــرة، وهــذا مــن الســمو الــذي 

يســعى جاهــداً لتحريــر النفــس الإنســانية مــن الشــوائب، والتــي 

ــال  ــغيل الخي ــق وتش ــس في الأف ــذه النف ــق ه ــس في تحلي تنعك

ــاد  ــتقرار والابتع ــالي الاس ــخصية، وبالت ــي للش ــي والعاطف العلم

عــن مصــدر القلــق أو نفيــه.
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آثار
التراث الأثري السوري بات رهينة كيف يمكن لنا حمايته؟

-القسم الأول-

تشــتهر الأراضي الســورية براثهــا التاريخــي، المتمثــل بآثــار تعــود 

إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى نهايــة العــصر العثــماني، كــما 

ــرة في  ــة المنت ــالم الأثري ــع والمع ــن المواق ــى الآلاف م ــوي ع تحت

أنحــاء مختلفــة مــن ســوريا مــما يجعلهــا تشــكّل مجتمعــة 

متحفــاً حقيقــاً في الهــواء الطلــق، يعكــس آثــاراً لعــدد مــن أقــدم 

ــذ 11000  الشــعوب والحضــارات في العــالم، ظهــرت وتطــورت من

ــة قرامــل،  ــه أول القــرى في ســوريا )قري ــخٌ أنشــئت في ســنة، تاري

ــة، ...(. ــر، وقراص ــرف الأحم ــة، والج ــط، وحالول والمريب

ــراث  ــرضّ ال ــرب، يتع ــن الح ــن م ــن عام ــر م ــد أك ــوم، وبع الي

الأثــري والثقــافي للخطــر، ووضــع المتاحــف والمواقــع الأثريــة 

والمعــالم التاريخيــة وأماكــن العبــادة، كــما القــاع والحصــون 

يبعــث عــى القلــق بشــكل متزايــد، عــانى بعضهــا أضراراً طفيفــة، 

ــا  ــر منه ــرضّ الكث ــما تع ــبر، ك ــر أضرار أك ــض الآخ ــت بالبع ولحق

ــر  ــا في أك ــبب كونه ــك بس ــه، وذل ــة في ــكل لا رجع ــار بش للدم

ــكل  ــة بش ــال، أو معني ــق القت ــن مناط ــرب م ــا بالق ــان إم الأحي

ــاً! ــى أهداف ــارك، أو حت ــولاً للمع ــح حق ــث تصب ــاشر بحي مب

بدايــةً، مــن المهــم الماحظــة أن التهديــدات الرئيســية هــي مماثلــة 

لتلــك التــي واجههــا العــراق خــال فــرة الحصــار )2003-1991(، 

ومــن بعدهــا خــال الغــزو الأمريــي في عــام 2003، وتنــدرج 

التهديــدات والدمــار تحــت نفــس درجــة الخطــورة. ويمكــن 

ــات: ــع فئ ــا في أرب تصنيفه

ــة عــى المــدن القديمــة أو  1- احتــال المواقــع الإســراتيجية المطل

المراكــز العمرنيــة: كتــال وقــاع حمــص، وحــماه، وحلــب، وتدمــر، 

ــف  ــالم كالمتاح ــض المع ــخ. بع ــد، ال ــي من ــل النب ــزاز، وت ــل أع وت

ــون  ــرة النعــمان، ومتحــف الفن ــة والمســاجد: كمتحــف مع الأثري

ــخ. ــب، ال ــد الشــعبية بحمــص، والجامــع الأمــوي في حل والتقالي

2- عــدم وجــود تدابــر أمنيــة بشــأن بعــض المواقــع الأثريــة 

ــا، دورا  ــا للنهــب )كمتحــف حــماه، أفامي والمتاحــف مــما يعرضه

ــخ(. ــوس، ال أوروب

3- قصــف الأحيــاء التاريخيــة، بدايــة مــن قبــل الجيــش النظامــي 

)كقصــف أحيــاء مدينــة حمــص القديمــة بــدءاً مــن قلعتهــا، 

وقصــف قلعــة المضيــق مــن الدبابــات المتمركــزة في أفاميــا، الــخ(، 

ثــم بســبب نشــوب معــارك بــن فئتــي النــزاع، كــما هــو الحــال في 

ــة في حلــب وحمــص. ــاء التاريخي الأحي

4-الفئــة الرابعــة ذات التأثــر الكبــر، هــي نهــب المواقــع والإتجــار 

ــك في عــدد مــن المواقــع كــما هــو  ــة. ويتجــى ذل بالقطــع الأثري

الحــال في مــاري، وإيبــا، ودورا أوروبــوس، والكتلــة الكلســية، 

وأفاميــا، وتدمــر، وتبقــى هــذه القائمــة أبعــد مــن أن تكــون 

شــاملة.

ــدان  ــمات والبل ــلطات، والمنظ ــأن الس ــة ب ــدر الماحظ ــا تج وهن

المجــاورة لســوريا، ولمواجهــة هــذه التهديــدات، تتعــاون بهــدف 

اتخــاذ تدابــر فعالــة، لاســيما تلــك التــي تكافــح الإتجــار بالتحــف 

ــة. الأثري

ــض  ــن بع ــز أم ــرى لتعزي ــات أخ ــاذ احتياط ــاً اتخ ــم أيض ــما ت ك

المتاحــف، ولكــن أمــام هــذا الدمــار الهائــل الناجــم عــن احتــال 

المواقــع، والتفجــرات والحفريــات السريــة، تبقــى التدابــر المتخذة 

حتــى الآن غــر كافيــة، ويجــب أن تتبعهــا إجــراءات فعالــة أخــرى.

دون الخــوض في تفاصيــل الدمــار الكبــر الــذي لحــق بالــراث في 

ــى ضرورة  ــب(، تتج ــص وحل ــا حم ــات )بمافيه ــف المحافظ مختل

تســليط الضــوء عــى وضــع ســتةٍ مــن المواقــع الأثريــة المدرجــة 

عــى قائمــة اليونيســكو للــراث العالمــي المهــدد بالخطــر بهــدف 

لفــت الانتبــاه إلى المخاطــر التــي يواجهونهــا، واقــراح تدابــر 

عمليــة لحمايتهــم. وذلــك بتطبيــق أحــكام اتفاقيــة لاهــاي لعــام 

1945 الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع 

المســلح مــن جهــة، وتلــك الــواردة في اتفاقيــة باريــس لعــام 1972 

بشــأن حمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي العالمــي مــن جهــة 

أخــرى.

د. شيخموس علي 

من أرشيف جمعية حماية الآثار السورية
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آثار

1- دمشق:

ــراث العالمــي  ــة دمشــق المدرجــة عــى قائمــة ال بخصــوص مدين

ــراً  ــة تدم ــع الأثري ــن المواق ــد م ــانى العدي ــد ع ــام 1980، ق في ع

واســع النطــاق في أعقــاب القصــف الجــوي، كــما تعــرض العديــد 

مــن المنــازل في حــي الميــدان العثــماني لــرر كبــر. بالإضافــة إلى 

ــما  ــة القديمــة ك ــب المدين ــش في قل ــاط تفتي ــم وضــع نق ــك، ت ذل

عنــد مدخــل بــاب شرقــي، مــما يعرضــه للخطــر في حــال حــدوث 

ــتباكات. اش

2- بصرى:

مدينــة بــصرى القديمــة هــي مثــال بــارز عــن اســتمرارية وتتابــع 

الحضــارات فيهــا، مــن بابهــا النبطــي، ومسرحهــا ومعابدهــا 

الرومانيــة، وكنائســها البيزنطيــة، ومســاجدها التــي تقــع في قلــب 

المدينــة القديمــة ويعــود تاريخهــا إلى بدايــات الإســام. وقــد 

ــرة. ــل المتفج ــا بالبرامي ــمّ قصفه ــارك وت ــاحة مع ــت س أصبح

ــن  ــد م ــش في العدي ــاط التفتي ــة ونق ــز القناص ــة إلى تمرك بالإضاف

مواقعهــا الأثريــة مثــل الأبــراج الأيوبيــة )مــن القــرن الثــاني عــر(، 

ــض  ــن بع ــرب م ــة بالق ــاءات الحديث ــض الإنش ــاء بع ــمّ بن ــما ت ك

ــبرة.  ــة المق ــة في منطق ــات سري ــت حفري ــة ولوحظ ــار القديم الآث

ــاً، وتــم تدمــر  ــانٍ جزئي وقــد تــررت نتيجــة القصــف ثمانيــة مب

قســم مــن أعمــدة معبــد رومــاني يســمى كَليْبَــة بالكامــل بســبب 

قذيفــة أطلقــت مــن دبابــة. كــما تعــرضّ القــصر البيزنطــي، 

ــاً  ــه، للدمــار جزئي ــذي بقــي قائمــاً بطابقي المنســوب لتارجــان، وال

ــي  ــة بــصرى، والت ــا بالنســبة لكاتدرائي ــه. أم بســبب القصــف ذات

يعــود تاريخهــا إلى القــرن الثالــث، فقــد تــرّر ســقف أحــد 

ــة.  ــبب قذيف ــا بس أجزائه

يضــاف إليهــا العديــد مــن المواقــع الأثريــة المجــاورة التــي يعــود 

تاريخهــا إلى الفــرة الإســامية، كالمســجد العمــري )القــرن الثامــن(، 

ومســجد مــبرك الناقــة )حيــث تــم، بحســب التقليــد، حمــل أول 

نســخة للقــرآن إلى بــصرى(، ومســجد فاطمــة، ومدرســة أبــو 

الفــداء، وحــمام منجِــك )القــرن الثالــث عــر(.

3- تدمر:

ــة  ــى الكلم ــكل معن ــكرية ب ــدة عس ــر قاع ــة تدم ــت مدين أصبح

ــع دون أي احــرام  ــاً في الموق ــاث تخريب ــذي ع ــام، ال ــش النظ لجي

لمــواد اتفاقيــة لاهــاي أو اتفاقيــة باريــس لحمايــة الــراث العالمــي 

ــافي والطبيعــي. الثق

إن وضــع تدمــر مقلــق للغايــة؛ فقــد اتخــذت فرقــة قناصــة لهــا 

مركــزاً عــى ســطح المتحــف )في المدينــة(، الــذي أصيــب بقذيفــة 

أطلقــت مــن قبــل الثــوار. وقــد قــام أيضــاً جيــش النظــام بشــق 

ــة، مــما أدى  ــاراً مــن نقطــة تفتيــش أمني طريــق بالجرافــات اعتب

إلى حفــر خنــدق عــبر المنطقــة الأثريــة. كــما تــم تثبيــت أســلحة 

ثقيلــة )كالدبابــات والعديــد مــن قاذفــات الصواريــخ، الــخ( عــى 

العديــد مــن التــال الأثريــة في المنطقــة، عــى ســبيل المثــال 

ــود إلى  ــي تع ــة الت ــن البرجي ــك المداف ــة وكذل ــن القلع ــرب م بالق

ــادي. ــث المي ــاني والثال ــن الث القرن

ــذه  ــن ه ــع، فم ــة الموق ــدف حماي ــش به ــوات الجي ــر ق ولم تنُ

ــق الجيــش النظامــي صواريخــه، وقذائــف الأســلحة  المواقــع يطل

الثقيلــة، عــى المدينــة الحديثــة والواحــات وعــى المنطقــة الأثرية، 

ــهر  ــل الش ــد ب ــالم كمعب ــن المع ــد م ــق الأضرار بالعدي ــما ألح م

الــذي يعــود إلى عــام 32 ميــادي. وتشــر المعلومــات التــي تأتينــا 

مــن تدمــر إلى أن أضراراً متفاوتــة الخطــورة قــد لحقــت بجــدران 

المعبــد، وقــد تســبّب القصــف في انهيــار عموديــن مــن الــرواق في 

الجانــب الجنــوبي.

كــما تظُهــر صــور وتســجيات فيديــو أن لصوصــاً قــد سرقــوا بيــت 

الضيافــة، وأن الجنــود قــد حفــروا خنــادق، وأن عــدة أقســام مثــل 

ــار  ــت للدم ــر تعرض ــرب المقاب ــة غ ــوس، ومنطق ــم دقلديان مخي

والحفريــات السريــة. ولكــن تمــت مصــادرة القطــع الأثريــة، التــي 

أتــت ربمــا مــن تدمــر، مــن قبــل الجــمارك اللبنانيــة والإيطاليــة.

يتبع في العدد القادم...

د. شيخموس علي 

من أرشيف جمعية حماية الآثار السورية
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سكود بالألوان
المقنّعون الجدد

رامي سويد

الداخــل إلى مدينــة حلــب اليــوم مــن 

»شــمالاً«  الصناعيــة  المدينــة  جهــة 

ســيصدمه بــدون شــك دمــار تلــك 

ــأت  ــي امت ــمات والجــدران الت المجس

وشــعارات  برســومات  ســبق  فيــما 

في  الإســام  دولــة  لتنظيــم  مؤيـّـدة 

ســيلفت  مــا  أول  والشــام،  العــراق 

نظــر الداخــل إلى حلــب هــو قيــام 

الثــوار بهــدم تلــك اللوحــة الجداريــة 

دوار  تتوســط  التــي  الضخمــة 

ــا  ــش )ي ــط مزرك ــا بخ ــب عليه ــي كت ــة الأول والت الصناع

ــي  ــك وعــى جانب ــدُنى(، بعــد ذل ــوّرت ال ــة الإســام ن دول

ــي  ــة الت ــة الضخم ــك الأبني ــرق تل ــذي يخ ــراد ال الأوتس

ــب،  ــه حل ــتهر ب ــذي تش ــض ال ــر الأبي ــن الحج ــت م بني

ينتبــه المــار إلى أن شــعارات دولــة العــراق والشــام التــي 

مــأت جانبــي الطريــق قــد تــم محيهــا أو تشــويهها، 

ــة  ــل )دول ــن قبي ــارات م ــراءة عب ــن ق ــن الممك ــد م لم يع

الإســام.. باقيــة عــى قلــوب المنافقــن( أو )ســامي عــى 

الدولــة.. دولتنــا منصــورة..!(، بالقــرب مــن دوار الحيدريــة 

حيــث كانــت لافتــات دولــة الإســام وشــعاراتها وراياتهــا 

في كل مــكان. ســيصدم المــارّ وهــو يبــذل جهــداً بالبحــث 

ــام في  ــة الإس ــدة لدول ــة واح ــدة أو راي ــة واح ــن لافت ع

العــراق والشــام دون أن ينجــح.

لقــد تغــرّ وجــه المدينــة وظاهرهــا كثــراً بعــد أن تمكنــت 

مختلــف فصائــل الثــوار مــن طــرد مقاتــي تنظيــم الدولــة 

منهــا، عــاد علــم الثــورة »علــم الاســتقال الــذي تتوســطه 

ثــاث نجــوم« بقــوة إلى شــوارع المدينــة، عــاد هــذا العلــم 

لرفــع عــى الســيارات والمقــراّت والأبنيــة وفي الســاحات، 

هــذا الأمــر بالــذات كان صادمــاً لكثــر مــن مقاتــي 

الفصائــل الإســامية التــي قاتلــت تنظيــم الدولــة وطردتــه 

مــن حلــب..!

الناشــط إيهــاب الحلبــي أنــه بعــد أن أنهــى  يــروي 

مشــاركته في مظاهــرة خــرج بهــا ناشــطو حلــب في حــي 

صــاح الديــن لتحيــة الثــوار الذيــن قامــوا بطــرد التنظيــم 

مــن المدينــة وهتفــوا فيهــا )حريــة آزادي.. بدنــا راس 

ــة(؛  ــلة حرامي ــش ش ــة.. داع ــة هي ــا هي ــدادي..، أه البغ

توجّــه إلى مقــر إحــدى الكتائــب الإســامية التــي قاتلــت 

التنظيــم وطردتــه مــن المدينــة وهــو يحمــل علــم الثــورة 

ــة«  ــذه الكتيب ــد ه ــو قائ ــه »وه ــإذا بخال ــه، ف ــى كتفي ع

ينظــر إليــه بــازدراء ويقــول: )نحــن حاربنــا داعــش لأنهــا 

فئــة باغيــة وليــس لأننــا نعــارض إقامــة الدولة الإســامية.. 

ــة(! ــوم ونحاربكــم مــن أجــل هــذه الراي ســيأتي ي

ــا،  ــة تحاربون ــم إمكاني ــا عندك ــا: )م ــاب قائ ــه أيه ليجيب

شــوف كيــف فضحنــا الأســد وخلينــا النــاس تقــوم عليــه، 

ــاس  ــا الن ــش وخلين ــا داع ــف فضحن ــوف كي ــا ش وبعده

ــا خــال(! ــا ي ــا بيطلعلكــم معن ــوم ضدهــا، م تق

عندمــا روى لي »إيهــاب« هــذه الحادثــة؛ حاولــت أن 

اســتفسر منــه عــن قصــد »الخــال« بالضبــط، فــإذا بإيهــاب 

ــن  ــطن المدني ــد أن الناش ــال يقص ــارحاً: )الخ ــول لي ش يق

للمــروع  أعــداء  الخــال  بنظــر  هــم  والديمقراطيــن 

الإســامي في ســوريا لذلــك فهــو يعتقــد أنــه ســيضطر في 

من الإنرنت 
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ــم(! ــا إلى محاربته ــوم م ي

لفــت نظــري حينهــا تكــرار »إيهــاب« لعبــارة »يحــارب«، 

فســألته عــن مقصــد الخــال بكلمــة يحــارب، كيــف 

ــب ولا  ــاحاً ولا كتائ ــك س ــن لا يمل ــال« م ــيحارب »الخ س

مقــرات، كيــف ســيحارب ناشــطن جــلّ مــا يقومــون بــه 

هــو التصويــر والتدويــن في شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــة؟ ــع الإلكروني والمواق

كانــت إجابــة »إيهــاب« صادمــة لي إلى حــدٍّ بعيــد، حيــث 

قــال: )يعتقــد الخــال أن الحــرب التــي سيشــنّها »في 

ــال  ــا الاعتق ــتكون أدواته ــطن س ــى الناش ــتقبل« ع المس

والتغييــب القــسري والتهديــد والرغيــب والرهيــب(!

قاطعتــه فقلــت: )هــذه التصرفــات أدت إلى فضــح داعــش 

وتشــويه صورتهــا وجعــل النــاس تنقلــب ضدهــا بالكامــل 

بعــد أن فـُـن البعــض بشــعارات براقــة طرحتهــا في البدايــة 

ــال«  ــبر »الخ ــة؛ ألم يعت ــامية عادل ــة إس ــة دول ــن إقام ع

مــن المصــر الــذي وصلــت لــه داعــش؟(، هــزّ »إيهــاب« 

ــا صديقــي..  رأســه أســفاً وقــال: )مــا بيفهمــوا هالــكام ي

مــا بيفهمــوه..(!

مســاءً وأثنــاء جلــوسي في مقهــى إنرنــت في حــيّ الشــعار 

بحلــب؛ فــإذا بتقريــر عــى قنــاة »أورينــت نيــوز« يغطــي 

مظاهــرات يــوم الجمعــة التــي خرجــت في مدينــة حلــب 

ــة مــن وجــود  ــص المدين ــذي خلّ ــش الحــر ال ــة الجي لتحي

التنظيــم، فــإذا بمقابلــة مــع فتــاة مشــاركة في إحــدى 

ــوار مــن الجيــش الحــر  ــام الث المظاهــرات تقــول: )الآن ق

بحمايــة النــاس عــى الوجــه الأمثــل، اليــوم أصبحنــا 

نجلــس في بيوتنــا آمنــن دون أن نخــاف مــن اعتقــال 

ــا..(! داعــش لن

فــإذا بأحــد رواد المقهــى وهــو شــاب في أواخــر العرينات 

قــد أرخــى لحيتــه وبــدا عليــه الانتســاب لأحــد الفصائــل 

ــاتماً  ــق ش ــم يعل ــد والتنظي ــل الأس ــي تقات ــامية الت الإس

ــاة والمتظاهريــن الــكاب العلمانيــن! الفت

ــال الفصائــل الإســامية مــع مقاتــي  عــى الرغــم مــن قت

الجيــش الحــر لطــرد مقاتــي التنظيــم مــن مدينــة حلــب 

ــوارع  ــول في ش ــن تتج ــاً ح ــعر دائم ــك تش ــل، فإن بالكام

ــل  ــذه الفصائ ــي ه ــن مقات ــر م ــب؛ أن الكث ــة حل مدين

يشــعرون بصدمــة كبــرة إزاء النتيجــة التــي وصلــت إليهــا 

الأمــور، كان تنظيــم الدولــة يفــرض مســتويات عاليــة 

مــن الكبــت عــى الجميــع، ورحيلــه ســمح بالظهــور لمــن 

ــا لشــهور!  ــي تفــردوا به ينازعهــم الســاحة الت

خاص - بوادر صراع خفي بن القوى الإسامية والمدنية عبر الشعارات عى الجدران
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الدفاع المدني... ثقافة جديدة في سورية الحرة!

ماهر السعيد

»وظيفــة تنفيعــة« هــذا مايعرفــه الســوريون عــن الدفــاع المــدني 

الســوري قبــل الثــورة! ورغــم شــكلية هــذا الجهــاز الخدمــي فإنــه 

ــاصره  اختفــى بالكامــل مــن المناطــق المحــررة، ومــن أراد مــن عن

أن يرهــن معداتــه وجهــده وتعبــه للشــعب الأعــزل الواقــع تحــت 

ــجن  ــه بالس ــام كان يواج ــة للنظ ــكرية المجرم ــة العس ــطوة الآل س

ــه الطــرد مــن الوظيفــة. والتعذيــب وأقل

أمــام جنــون النظــام عســكرياً واســتخدامه أســلحة وذخائــر ثقيلــة 

أحالــت البيــوت إلى ركام والقــرى والبلــدات أثــراً بعــد عــن؛ باتــت 

ــن  ــم م ــة. فك ــة ملحّ ــل حاج ــدني فاع ــاع م ــاز دف ــة إلى جه الحاج

شــخص قــى تحــت الأنقــاض لعــدم توفــر الإمكانيــات والمعــدات 

ــدم  ــة لع ــة دائم ــرج بعاه ــاب خ ــن مص ــم م ــاذه، وك ــة لإنق الازم

ــع  ــل م ــليم والتعام ــكل س ــه بش ــى نقل ــدرب ع ــق م ــود فري وج

ــح. ــه بشــكل صحي حالت

منــذ أشــهر بدأنــا نســمع بتشــكيل فــرق للدفــاع المــدني مــن شــباب 

ــة  ــس المحلي ــكيات المجال ــن تش ــم ضم ــرط بعضه ــن انخ متطوع

وخضــع البعــض الآخــر لــدورات تأهيليــة في تركيــة قدّمــت لهــم في 

ختامهــا بعــض معــدات الإنقــاذ الشــخصية الخفيفــة.

واليــوم تنتــر فــرق صغــرة للدفــاع المــدني في أكــر مــن منطقــة في 

محافظتــي حلــب وإدلــب وغرهــا، بعضهــا مــازال مبتدئــاً وبعضهــا 

الآخــر فرضــت عليــه الظــروف أن يكــون محرفــاً كــما هــي الحــال 

ــت  ــش تح ــي تعي ــة الت ــب المدين ــدني في حل ــاع الم ــرق الدف ــع ف م

قصــف مســتمر للبراميــل المتفجــرة منــذ أشــهر.

ــق  ــدني في المناط ــاع الم ــام الدف ــمّ مه ــن أه ــض م ــر بع ــن ذك ويمك

ــالي: ــص في الت ــي تتلخ ــررة، والت المح

- تقديم الإغاثة للمتررين في حالات القصف والنزوح.

- إعداد المتطوعن للقيام بأعمال الدفاع المدني.

- مكافحة الحرائق وإطفائها والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف.

- إخاء وإيواء المواطنن في حالات القصف.

- انتشال الجثث وإنقاذ العالقن من تحت الأنقاض.

- التعامــل مــع الأبنيــة والمنشــآت الأيلــة للســقوط والمتــررة جــراء 

القصــف والحــد مــن خطــر انهيارهــا.

ــذي  ــيط ال ــب البس ــدو التدري ــة يغ ــام الصعب ــذه المه ــل ه في ظ

خضــع لــه متطوعــو الدفــاع المــدني غــر كافٍ، إذ لابــدّ مــن تذليــل 

صعوبــات كبــرة تقــف في وجــه عمــل هــذا الجهــاز بشــكل أكمــل، 

وأهمهــا:

ــس -  ــل: ترك ــائط النق ــات ووس ــتلزمات والآلي ــر المس ــدم توف - ع

ــاء. ــيارات إطف ــل - س ــيارات نق ــل - س ــيارت ترحي ــر - س باك

- قلــة الــكادر البــري وقلــة العنــاصر المدربــة وعــدم وجــود 

مــردود مــادي منتظــم للعنــصر »راتــب«.

ــات  ــى آلي ــة ع ــكرية المعارض ــكيات العس ــض التش ــيطرة بع - س

ــررة. ــق المح ــدني في المناط ــاع الم الدف

ــر وصــول فــرق  ــذي يؤخّ - عــدم وجــود وســائط اتصــال، الأمــر ال

ــه. ــكان القصــف أو الاســتدلال علي ــدني إلى م ــاع الم الدف

يحــق لنــا التفــاؤل ربمــا، بأننــا بعــد انتهــاء هــذه الحــرب وإســقاط 

ــى  ــدني، تلق ــاع الم ــزاً للدف ــاً وممي ــازاً فاع ــنمتلك جه ــام؛ س النظ

تدريبــه عــى أرض الواقــع وتحــت القذائــف والمتفجــرات؛ وتعامــل 

مــع حــالات في غايــة الصعوبــة وأنقــذ أرواحــاً كثــرة، وســنكون كلنــا 

فخــر عندمــا سنرســل عنــاصر مــن هــذا الفريــق إلى الــدول المنكوبــة 

ــاعدة،  ــد المس ــا ي ــد له ــا ليم ــة أو غره ــوارث طبيعي ــزلازل أو ك ب

الأمــر الــذي لم يفعلــه النظــام المجــرم يومــاً!
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فريق الغربالماهر السعيد

مــا إن يهــوي البرميــل مــن المروحيــة التــي تجــوب ســماء حلــب، 

حتــى ينطلــق كالمجنــون إلى مــكان الســقوط، محمــود، شــاب 

ثاثينــي مــن أحيــاء حلــب المحــررة تــرك الجامعــة ليلتحــق 

ــمّ قــرّر التخــي عنــه )حتــى مــا يكــون  بالثــورة، حمــل الســاح ث

تابــع لحــدا منشــان كام طلقــة(، وسرعــان مــا اكتشــف أنــه يــبرع 

ــاح! ــع الس ــل م ــن التعام ــر م ــاذ الأرواح أك في إنق

ــا في  ــه م ــد لل ــاً: )الحم ــر قائ ــف الأخ ــكان القص ــن م ــود م يع

شــهداء، كان في عجــوز علقــان تحــت الأنقــاض بــس الشــباب 

طالعــوه بخــر(.

محمــود ليــس وحيــداً في أنشــطة الدفــاع المــدني التــي يزاولهــا منــذ 

أشــهر، فهــو ومجموعــة مــن زمائــه يشــكّلون فريقــاً صغــراً يقــوم 

بمهــام الإنقــاذ وانتشــال الضحايــا مــن تحــت الــركام الــذي تخلفــه 

البراميــل المتفجــرة التــي تــكاد لا تتوقــف في حلــب.

الفريــق الصغــر خضــع منــذ مــدة قصــرة لــدورة تدريبيــة في تركيا، 

تعلمــوا فيهــا المزيــد مــن الخــبرات والتقنيــات وتلقــوا تدريبــاً جيداً 

عــى يــد مختصــن أجانــب، وحصلــوا في نهايــة الــدورة عــى بعــض 

المعــدات التــي تفيدهــم في عملهــم اليومــي؛ البحــث عــن الأرواح 

ــاصرة وإنقاذها. المح

يقــول محمــود: )الأدوات التــي حصلنــا عليهــا مهمــة لاشــك ولكنهــا 

غــر كافيــة(، فأمــام الــركام الهائــل الــذي تخلفــه البراميــل المتفجرة 

أو صواريــخ الســكود تبــدو الأدوات البســيطة التــي حصلــوا عليهــا 

ــر  ــة كالركــس والباك ــم بحاجــة لمعــدات ثقيل ــع، فه غــر ذات نف

ــم إلى  ــة لحاجته ــل، بالإضاف ــيارات الرحي ــرة وس ــات الكب والجراف

ســيارة تنقــل فريقهــم إلى مــكان القصــف بسرعــة وأجهــزة اتصــال 

تتيــح لهــم الوصــول إلى مــكان القصــف دون التوقــف مــرات 

عديــدة عــى الطريــق لســؤال النــاس: )ويــن طــب البرميــل(!

وعــن أصعــب حــالات الإنقــاذ التــي مــرت عليهــم يحدثنــا قائــاً: 

ــن  ــدداً م ــا ع ــل، أخرجن ــف بالبرامي ــكان قص ــرة إلى م ــا م )وصلن

ــت إلى ركام ناعــم، وكان  ــي تحول ــة الت ــاض البناي ــث مــن أنق الجث

واضحــاً أنــه مــن المحــال أن يخــرج أحــد حيــاً مــن تحــت كل هــذا 

الــركام، وبجانــب الــركام كانــت هنــاك أم تبــي عــى طفلتهــا 

المفقــودة تحــت الأنقــاض، وبعــد عمــل طويــل قررنــا التوقــف عــن 

ــي..  ــدي بنت ــصرخ ب ــا وت ــركام بيديه ــش ال ــت الأم تنب ــل، بقي العم

ــاً ومحرجــاً  ــا ســمعانتها! كان الموقــف صعب بنتــي عــم تســتناني أن

ــة  ــا مواصل ــن المواســاة قررن ــوع م ــة وكن ــام هــذه الأم المفجوع أم

العمــل لإخــراج ابنتهــا، وبعــد ســاعات مــن العمــل كانــت المفاجــأة 

بالعثــور عــى الطفلــة وهــي عــى قيــد الحيــاة وقــد حماهــا عمــود 

إســمنتي ســقط بشــكل مائــل لتســتقر الطفلــة تحتــه، ولــن أنــى 

ــا ولا مشــهد دموعهــا وفرحهــا(! طــوال عمــري دعــوات الأم لن

ــهداء في  ــقطوا ش ــن س ــاء الذي ــن الزم ــد م ــد العدي ــود فق محم

مواقــع القصــف، إمــا بســبب قصــف جديــد وفي بعــض الحــالات 

بســبب انهيــار بعــض الأنقــاض، وبرغــم ذلــك لايشــعر بالخــوف أو 

النــدم عــى امتهــان هــذه الوظيفــة التــي قــد لا يحصــل فيهــا عــى 

راتــب واحــد إلا مــرة كل بضعــة أشــهر.

ــب  ــاً يذه ــه قصف ــاع عمل ــهد في قط ــي لايش ــة الت ــام القليل في الأي

ــه لتصفــح الإنرنــت والتعــرف عــى أســاليب  محمــود إلى أصدقائ

عمــل جديــدة مــن مواقــع عربيــة وأجنبيــة للدفــاع المــدني ويأمــل 

أن تنتهــي الحــرب قريبــاً، كــما يأمــل أن يتلقــى مــع زمائــه دعــماً 

ــاً بالمعــدات والرواتــب. كافي

من الإنرنت

من الإنرنت



24| الغربال - نيسان 2014

شاعر الغربال
القبر الحرام

عبد الرحمن الإبراهيم

دَنوُْتُ من الشهيد أجَُرُّ جُرحَْا

ينوءُ بمِلحه ويريدُ مِلحَا!

َ أمنياتٍ وجُرحي كم تخرَّ

لتصبح قمّةً فتصر سفحا!

وما بنجيعنا طفحتْ كيولٌ

وكيي جمرةٌ بالنار طفحى

و«يحيى« وهو يقُْرينَا سحاباً

ويرَبُ عن لقيط القَحْط صفحا

براحٍ ليس يغريها سخاءٌ

ا حّ شُحَّ ولا اقرفتْ بوعظ الشُّ

تغوصُ الحاقداتُ من الشظايا

بنهر وريده فتعودُ سمحى

ويقتتلُ الرابُ عى جراحٍ

يصيبُ بمائها الورديّ مدحا

فأضحى جُلُّ ما لنَا من ترابٍ

يفيضُ شقائقاً ويطيبُ فوَْحَا

عى وجه الغريب دمٌ قريبٌ

ا يلوذُ بمدمعي ولكََم ألحَّ

هطلتُ بخدّه فسقيتُ ورداً

وسُلتُْ بكفّه فنبَتُّ قمحا

وما آنستُ عند النعش أمّاً

ترتِّلُ آيةَ الفقدان فصحى

وتغسلُ بالحنان الصعب وجهاً

يصبُّ اللهُّ من عينيه صُبحا

ولا أختاً تزغردُ وهي تبي

وتعزفُ بالأنن المرّ فرَحَْا

عى الورد المهيب يحطُّ طيفٌ

يرُِيشُ من الحيا والدمع جَنْحَا

وكُرمى للهوى أسبلتُ قلبي

ودمعي عن هديلهما تنحّى

وما شاهدتُ من أدّى صاةً

سوى جبريل حيث اللهّ أوحى

تيمّمَ بالمخضّلِ من ترابٍ

يقُدّم عن هوى الشهداء شرحا

وصىّ بالقصيدة، أي إماماً

فأسجدَ رأسَ قافيتي وتحَّى

إذا سكتَ الشهيدُ فا بليغٌ

يضيفُ لصمته البوّاح بوحا

وما بلغتْ وإن سمقتْ قوافي

غمائمَ نعلِ من بالرّوح ضحّى

ولن تزكو القصائدُ دون ملحٍ

فطوبى للتي اتخذتكَ مِلحا

فما عاصرتُ قبلك من عظيمٍ

رُ من نجوم الله صرحا يعمِّ

يسَُيَّجُ بالصهيل ومورياتٍ

تثُرُ لمجده في الغيم قدَحا

وما استأذنتُ قبلكَ من مُسجّى

أضيفُ لسِفْره الحبقيّ نفحا

خشيتُ من الحروف وقد تشظتّْ

تضُيفُ لجرحِك المفتوح جُرحَا

يبَيعُ دماكَ بـ«اليورو« شقيقٌ

وينُْشِبُ لحيةً تصُْليكَ قدَْحَا

نُ للجهاد بها رماحاً! يؤَُمِّ

وما أعطاك قبل الحتف رمحَا

لأوجعُ من سيوف الفُرس غِمْدٌ

يخونُ بسيفه ليُِصِيْبَ رِبحَْا

ولنْ يرُدِْيه أنْ تزَدادَ حُسْنَاً

ولنْ ينُجيه أن يزدادَ قبُْحَا

سيعدلُ في الفرائس نابُ ذئبٍ

ويشُْبِعُ سائرَ الأعناق ذَبحَا

و«يحيى« كيف أحيا اللهَّ فينا

وأنجبَ من عقيم الفتح فتحا

ولم يغنم ولو قبراً بـ »حمصٍ«!

ولم يكسبْ كما الأطفال مرحى!

دَ في السّما ليصرَ غيماً تصََعَّ

وأوغلَ في الرى ليصرَ دوحا

فطفتُ مُوَدِّعاً قبراً حراماً

وذنبي حبره ما ليس يُمحى

جثوتُ أبوسُه وبدون همسٍ

فصوتي باحتدام الصمت بحُّا

ــة  ــه الثاني ــة حمــص، قــى بقذيفــة ودثرت ــى الياســين مــن خالدي البطــل الشــهيد يحي

بحجــارة الجــدار وهــو عــلى خمســين مــتراً مــن حاجــز »الحبــوش – معــرة النعــمان«، تمكــنّ 

الأبطــال وبعــد يــوم كامــل مــن انتشــال جســده الطاهــر، ليدفــن في مقــبة شــهداء الغدفــة، 

لمحتــه مــرةً واحــدة، وهــو في زيــارة ولــدي المصــاب في مستشــفى الســام بالمعــرة، يتيــم الأب 

والأم، أخوتــه الســبعة يحملــون البنــادق في حمــص وغوطــة دمشــق، لم يــرَ واحــداً منهــم منــذ 

عامــين.

وصلــتُ متأخــراً فصليــت عليــه وحيــداً، ولم يكــن بوســعي أمــام هــذا الجبــين المخضــب بالغربــة 

والــدّم والــتراب إلا أن أبكيــه نيابــةً عــن أمــه وأبيــه وحبيبتــه وأختــه وأخيــه وأن أهديــه هــذا 

النزيــف المتواضــع مــن مهجتــي ومــن جفــون الــكام.

 الغدفة في 2013/12/3
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ضيف الغربال

لايكا الروسية

ميخائيل سعد

ــة  ــة خاص ــم الأدبي، دراس ــة العامة-القس ــهادة الثانوي ــت الش نل

عــام 68، وتوجهــت إلى دمشــق للتســجيل في كليــة الآداب، قســم 

اللغــة العربيــة. وكانــت زيــارة دمشــق تعنــي، ببســاطة، زيــارة 

ــل  أصدقــاء المرحلــة الإعداديــة: نبيــه وأيمــن. أمــا نبيــه فقــد قبُ

في كليــة العلــوم، وأمــا أيمــن فقــد كانــت عاماتــه لا تســمح لــه 

بدخــول الجامعــة فقــرّر الذهــاب إلى تركيــا للدراســة في إحــدى 

جامعاتهــا الخاصــة. أثنــاء تواجــدي في دمشــق، في ذلــك الوقــت، 

نمــت أكــر مــن مــرة عنــد أيمــن في الملحــق المكــون مــن غرفــة 

ــيّ أن أكســب ودّ  ــد كان ع ــم، وق ــا عــى ســطح بنايته ومنافعه

الكلبــة »لايــكا« التــي يقتنيهــا صديقــي، كي تســمح لي بالحركــة 

ــت،  ــي أيمــن، إذا رغب ــب من ــودتي إلى حمــص طل ــل ع ــاً. وقب لي

قبــول هديــة منــه، هــي الكلبــة الســوداء، طويلــة الشــعر 

»لايــكا«، لأن أهلــه، ككل المســلمن، لا يحبّــذون وجــود الــكاب 

ــا.  ــفره إلى تركي ــل س ــا قب ــأوى له ــاد م ــه إيج ــم، وعلي في بيوته

ــن يجــدون  ــاً مــن أهــي، الذي ــة دون أن آخــذ إذن ــت الهدي قبل

صعوبــة في تأمــن أكلهــم الشــخصي، فكيــف ســيكون الأمــر، وقــد 

بــات عليهــم الآن تأمــن طعــام لكلبــة أفرنجيــة لا تعــرف كيــف 

تكســب طعامهــا وحيــدة مــن الشــوارع!

ــذه  ــريت ه ــد اش ــن: لق ــال أيم ــراج، ق ــي في الك ــو في وداع وه

الكلبــة مــن خبــر عســكري روسي كان قــد حــر إلى ســوريا بعــد 

حــرب خمســة حزيــران، وقــال لي إن تســميتها »لايــكا« إنمــا هــو 

نــوع مــن التكريــم لأول كلبــة روســية خرجــت إلى الفضــاء عــام 

1957، وقــد أعطــاني مــع الكلبــة صحنهــا الخــاص بــالأكل، وآخــر 

للــرب، ومشــطها ومنشــفتها.

ــد  ــرةّ بع ــة ح ــت الكلب ــدار وترك ــت ال ــة، دخل في حمــص القديم

أن نزعــت المقــود الجلــدي عــن رقبتهــا، فوقفــت في مكانهــا 

ــام  ــة إلى الأم ــا بنعوم ــن دفعه ــد م ــكان لا ب ــة، ف ــض الحرك ترف

بقدمــي قليــاً كي لا أهــن مشــاعرها وتتقــدم، وهــذا مــا حصــل. 

المهــم أننــي اســتطعت الهيمنــة عــى الوضــع المتفجــر في البيــت 

بالاعتــماد عــى إخــوتي الأطفــال، الذيــن وعدونــا بالعنايــة بالكلبة 

والاهتــمام بأكلهــا نظافتهــا ونومهــا، ولكــن كانــت وعودهــم ككل 

ــا بعــد أن شــبعوا مــن  ــوا عنه ــا تخل ــال، سرعــان م وعــود الأطف

اللعــب معهــا.

في البدايــة، رفضــت الكلبــة الاقــراب مــن الأكل الــذي كان 

ــة  ــا في النهاي ــوع أجبره ــن الج ــا، ولك ــارج صحنه ــا خ ــى له يرُم

عــى ذلــك، كانــت في البدايــة تهاجــم كل مــن يدخــل إلى الــدار 

وتنبــح عليــه، ولكــن الــركل والرفــس جعلهــا تتخــى عــن هــذه 

العــادة التــي لا يحبهــا الفقــراء، واقتــصرت في اســتخدام نباحهــا 

عــى الذيــن يمــرون في الــزاروب فقــط. وشــيئاً فشــيئاً توسّــعت 

ــة  ــزاروب الصغــر وأصبحــت صديق ــا في ال ــارف كلبتن ــرة مع دائ

لــكل أطفــال الجــران، ومــع الوقــت نســيت شــيئاً اســمه صحــن 

ومشــط ومنشــفة وطعــام مطبــوخ، وازداد التهامهــا للخضــار 

والفواكــه. وخــال أقــل مــن ثاثــة أشــهر تحوّلــت الكلبــة المدللّــة 

البرجوازيــة إلى كلبــة شــعبية أقــرب مــا تكــون إلى الــكاب 

ــا  ــي وحجمه ــكلها الخارج ــي ش ــادات، وإن بق ــة في الع الجعاري

مختلفــاً، واســتطاعت بقدرتهــا عــى التكيــف مــع الوســط 

الســوري الجديــد، ومــع فقــره، أن تكســب احــرام ومحبــة 

ــاراً. ــاراً وصغ ــران كب ــة وكل الج ــراد العائل ــع أف جمي

ــق  ــول الرفي ــام 70، ووص ــة ع ــة التصحيحي ــار الحرك ــد انتص بع

الفريــق حافــظ الأســد إلى قمــة الســلطة السياســية، كنــت معلـّـماً 

في ريــف حلــب وقتهــا، وعندمــا حــرت في زيــارة إلى حمــص لم 

أجــد الكلبــة »لايــكا« في الــدار، وانتظــرت بعــض الوقــت قبــل أن 

أســأل عنهــا، فصمــت الجميــع، وأخــراً قــال أخــي الصغــر: لقــد 

ــة  ــب الكلب ــا، وكان يداع ــن هن ــر م ــاً يم ــارة ضابط رأى أولاد الح

ثــم اختفــى هــو وإياهــا، ونحــن نعتقــد أنــه سرقهــا، وتابــع أخــي 

قائــاً: لقــد رأيــت ولــداً آخــر مــن الحــي، أثنــاء التفتيــش عنهــا، 

وقــال لي إنــه رأى عســكرياً يحملهــا بــن يديــه، وبجانبــه ضابــط 

يقــول لــه: لقــد اســرجعنا مــا كان ملكنــا. وهكــذا انتهــت قصــة 

لايــكا الســورية الشــعبية بعــد أن سرقهــا العســكر.
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مربط الغزال

حديث الحشاش عن جوزيف بشور

خطيب بدلة

)بالتعاون مع مجلة كش ملك الإلكترونية(

بينــما كنــا، نحــن الشــباب الحشاشــن الأوادم-شرواكــم- 

جالســن في عليّــة بيتنــا، ندخــن عليهــا لــي تنجــي، وفي 

ــرض  ــذي يع ــون ال ــى التلفزي ــرج ع ــا نتف ــت نفســه كن الوق

ــو  ــو بره ــا أب ــفط أخون ــف، إذ ش ــر جني ــن مؤتم ــات م لقط

ــه  ــر إلى مؤخرت ــا ننظ ــة جعلتن ــفطة طويل ــيكارته ش ــن س م

معتقديــن أن الدخنــة ســتخرج منهــا، وقــال: إذا كان الأســتاذ 

»جوزيــف بشــور« لســاته عايــش اللــه يذكــره بالخــر، وإذا 

ــه.. ــي عن ــه ويعف ــه يرحم ــت الل كان مي

ــا  ــع أطرافه ــيكارة ويقط ــدرج س ــو ي ــر« وه ــو عن ــأله »أب س

ــيدي؟!  ــى س ــش بق ــنانه: ولي بأس

رد أبــو برهــو: لأنــه كان يســمي كل مناســبة رياضيــة تشــارك 

فيهــا ســوريا »العــرس الكــروي«!.. ويقــول، حينــما يبــدأ 

مرمــى الفريــق الســوري بتلقــي الأهــداف المعاديــة: أعــزائي 

المشــاهدين في الوطــن العــربي الكبــر، ليــس مهــماً أن نفــوز، 

أو نتعــادل، أو نخــسر، المهــم هــو مشــاركة »ســوريا الأســد« 

في هــذا العــرس الكــروي الكبــر!

ــعلة،  ــت بالس ــى انفل ــاوي« حت ــدور الزردن ــو ق ــك »أب ضح

وخَنَّــق، وازْرَقّ، وكاد يفطــس، فلحقنــاه بطاســة الرعبة، شرب 

ــحّ، ونفــخ، وقــال: أي نعــم. ولكــن لا تنــى  منهــا بلعــة، وطَ

يــا أبــو برهــو أن أول واحــد ســمّى ســوريا في مجــال الرياضــة 

»ســوريا الأســد« هــو المرحــوم عدنــان بوظــو.. وكان، عندمــا 

ــه  ــا شــباب، الل ــه ي ــح: الل ــراً يصي ــاً مبكّ تســجل ســوريا هدف

يــا ســوريا، اللــه يــا شــباب ســوريا الأســد، اللــه يــا قائدنــا يــا 

حافــظ الأســد.. اللــه يــا حافــظ الأســد..

ــال:  ــك وق ــت بالضح ــة انفل ــرة ثاني ــدور، وم ــو ق ــكت أب س

أنــا مــرة كنــت شــارد، وســمعتو عــم يصيــح: اللــه يــا حافــظ 

ل الكــوووول لاعــب اســمه  ــجَّ ــذي سَ ــأ لي أن ال الأســد.. فتهي

ــق الســوري  ــرات لعــب الفري ــن الم ــرة م ــظ الأســد! وم حاف

ــول في  ــجلت ك ــا، س ــوريا، وقته ــاراتي، وس ــق الإم ــع الفري م

أول خمــس دقائــق.. فانرطــت مؤخــرة عدنــان بوظــو 

ــا ســوريا الأســد!.. ولمــا ســجلت  ــه ي مــن كــر مــا صــاح: الل

الإمــارات هــدف التعــادل همــد وصــار يقــول: معليــش، شــو 

صــار؟ لســه في وقــت. ومــع تســجيل الهــدف الإمــاراتي الثــاني 

صــار وجهــه مثــل »طــراق الصرمايــة«، ومــع الهــدف الثالــث 

ــل  ــن فضائ ــة ويحــي ع ــا بصعوب ــي ويبلعه ــرب م صــار ي

ــة«!!.. ــدة العربي »الوح

ــد  ــا شــباب، أرى التاريــخ وهــو يعي ــو قــدور: الآن، ي قــال أب

نفســه. وفــد النظــام الســوري إلى مؤتمــر جنيــف عــى مبــدأ 

»العــرس« المتعــارف عليــه في الإعــام الســوري، فأعضــاءُ 

الوفــد، كلهــم، دون اســتثناء، بــدؤوا يخطبــون في أروقــة 

»مونــرو« وكأنهــم يحــرون مهرجانــاً خطابيــاً بمناســبة 

ــوا يهزجــون في أعراســهم  الحركــة التصحيحيــة!.. ومثلــما كان

بعبــارات مــن مثــل: بالــروح بالــدم نفديــك يــا حافــظ، 

وقائدنــا لأبــد بشــار الأســد، ومطــرح مــا الأســد يــدوس نحــن 

نطوبــز ونبــوس.. شرعــوا يهتفــون بعبــارات: الرئيــس الأســد 

خــط أحمــر! بقــاء الأســد ليــس مجــالاً للبحــث!.. ومــن 

حــق الرئيــس الأســد يرشــح! والرئيــس الأســد يحظــى بتأييــد 

ــعبي..  ش

الحركــة  ذكــرى  عــى  يطلــق  الســوري  الإعــام  وكان 

التصحيحيــة اســم: »عــرس الوطــن«.. ومــن فــرط حــب 

الجماهــر للقائــد كانــوا يبــدؤون الاحتفــالات في مطلــع 

تريــن الثــاني، ويمــددون الاحتفــال حتــى آخــر الشــهر، 

ــام مــن شــهر كانــون الأول!.. وفي  ــاً يقرضــون عــدة أي وأحيان

جنيــف، لم ينــس رئيــس وفــد النظــام الســوري وليــد المعلــم 

أنــه جــاء لاحتفــال بهــذا »العــرس الأممــي«، فتجــاوز الزمــن 

ــة!!.. ــة المنظم ــل الجه ــن قب ــه م ــى ل المعط

لك والله لنحشش )عفواً، قصدي: والله لنكيف(! 
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يوميات ثورية

يمنى الخطيب

ربيع

ربيــع، شــاب ســوري فــرّ مــن بلــده إلى تركيــا وقــد مــرّ بعرس 

ــب  ــة وح ــدة الوطني ــعر بالوح ــوم ش ــك الي ــابي! في ذل انتخ

الوطــن!... وشــعر بالمعنــى الحقيقــي لحــب قائــد الوطــن!...

كان يســر في شــوارع المدينــة بجانــب تجمّــع انتخــابي، وكان 

ــيئاً  ــع المســر إلا أن ش ــرّر أن يتاب ــمات، ق ــم بعــض الكل يفه

ــذي لا  ــه دعــاه لأن يحــر هــذا العــرس الانتخــابي ال بداخل

يخصــه، فالقائــد الــذي يلقــي الخطــاب كان ينــادي جمهــوره: 

إخــوتي... إخــوتي...

ــا رأى  ــه عندم ــن قلب ــة م ــة ونابع ــة صادق ــس أن الكلم أح

ــت  ــم، وكان ــور وقلوبه ــوه الجمه ــى وج ــا ع ــامة الرض ابتس

أذهانهــم معلقــة بقائدهــم ويحملــون أعــام الوطــن بــكل 

حــب إضافــة إلى شــعار ذلــك الحــزب الــذي منحــوه الــولاء...

ربيــع لم يحــر في وطنــه يومــاً مناســبة كهــذه، لكنــه تذكــر 

وجوهــاً بلهــاء شــاهدها عــى شاشــة التلفــاز وهــي تحيــي 

ــات  ــد أمه ــن تل ــذي ل ــن المصطفــى ال ــد والاب المرشــح الوحي

وطنــه مــن يماثلــه في عظمتــه لذلــك كان وحيــداً ولا منافــس 

لــه!

لم يعــد يســمع النشــيد بأذنــه فحســب بــل كان قلبــه يخفــق 

مــع كل كلمــة تقــال: إنــه الصــوت القــوي للشــعب المظلــوم 

إنــه الصــوت الحــر للعــالم الصامــت.

هكــذا بــدأت الأنشــودة وبــدأ جميــع الحاضريــن برديدهــا 

ــه... واندمجــت  ــر قلب ــم والفرحــة تغم وأخــذ يرددهــا معه

ــن ولم  ــم الألس ــا... لم تتكل ــر هن ــل الكب ــذا المحف ــه به روح

هــي  أرواحهــم  كانــت  بــل  فحســب  الأجســاد  تحــر 

الحــاضرة وأفئدتهــم هــي مــن تنطــق باســم قائدهــم الــذي 

ــه... ينتخبون

لــة لجعلــه قائــداً إلا أنهــم يدعمونــه  ومــع كل صفاتــه المؤهِّ

كثــراً ويخافــون عليــه مــن خصمــه!...

نعم... هناك خصم موجود فعاً!...

وسرعــان مــا تــواردت إليــه خواطــر ذكّرتــه بأنــه لا ينتمــي إلى 

هــذا المــكان... تذكــر ذلــك الوجــه الأحمــق الــذي كان خطابه 

مكتوبــاً أمامــه، عــى مــن يدّعــون حبــه، وربمــا كان خطابــه 

قــد ألّــف وقــدم إليــه جاهــزاً ليــسرده بــا إحســاس فيكــون 

بــا معنــى... وعــى الجمهــور أن يصفــق كلــما ذكــر اســمه! 

هكــذا هــو روتــن الخطابــات في بلــد ربيــع!

أمــا هنــا، وحيــث كان واقفــا؛ً كان ذلــك القائــد يلقــي خطابــه 

ــع الحضــور  ــة عــى جمي ــه الحاني ــوزعّ نظرات ــكل ثقــة، وي ب

الذيــن أدلــوا بأصواتهــم بــكل نزاهــة...

ونتائــج الانتخابــات قريبــة جــداً والجميــع ينتظــر ذلــك 

ــبقا!... ــة مس ــم النتيج ــد يعل ــا أح ــة، ف ــوم بلهف الي

وفي أثناء الكلمة صرخ الخطيب بصوت عال: هنا تركيا...

ــت  ــد نزل ــع فق ــا ربي ــاف... أم ــا الهت ــام وع ــت الأع ورفُِع

ــن  ــتيقظ م ــد أن يس ــا ب ــسرة، ف ــه ح ــرق قلب ــه واح دموع

وهمــه ويعــود إلى منزلــه الــذي لجــأ إليــه هربــاً مــن ظلــم 

مقهــورة؛  متعبــة  مرنحــة  وبخطــى  العظيــم!...  قائــده 

انســحب، فــا مــكان لــه هنــا... تذكّــر بيتــه الــذي أبُعِْــد عنــه 

ــوا  ــن قتل ــاءه الذي ــاءه وأصدق ــر أقرب ــده، وتذكّ ــبب قائ بس

ــي... ــد حقيق ــوا بقائ ــم طالب لأنه

تذكّــر أنــه عــربي، وهــذه حــال العــرب عمومــاً، وأنــه ســوري 

لاجــئ مــن ظلــم قيادتــه...

وأدرك أنــه لا يعيــش في العــالم الثالــث فقــط؛ بــل في عــالٍم لا 

رقــم لــه ولا انتــماء، ولا يســوده إلا الظلــم والقهــر.

ــه  فهــم ربيــع معنــى الوطنيــة وقيمــة العــدل، ودخــل منزل

ــاً،  ــأت الســماء فرح ــي م ــة الت ــاب الناري عــى أضــواء الألع

ــاروخ  ــواء ص ــوى أض ــه س ــا في وطن ــبيهاً له ــرَ ش ــي لم ي والت

عابــر في ليــل بهيــم يحمــل المــوت! فــا شيء يدعــو للفــرح 

ــاك... هن

تذكّــر القذائــف التــي كانــت تلعــب في ســماء وطنــه؛ دفاعــاً 

عــن قائــد متجــبّر وُلّي عليــه رغــماً عنــه...

ونــام ربيــع وهــو يحلــم بفجــر جديــد ليــس في شــامه أبلــهٌ 

قابــع في قــصر مزيّــف...
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طب وتغذية

إعداد وترجمة: المهندسة الغذائية سلطانة محمد

الكريفون

الكريفــون )الكريــب فــروت(، زرع لأول مــرة في جــزر الهنــد 

ونتــج عــن تهجــن البوميلــو مــع البرتقــال، وهــو مــن أكــر 

ــوي عــى فيتامــن ث  ــو يحت ــالم؛ فه ــة في الع ــة صحي الأغذي

وفيتامــن أ، والكالســيوم والحديــد والبوتاســيوم والفوســفور 

والمنغنيــز والمغنزيــوم، والعديــد مــن فيتامينــات ب.

ــوم  ــن الصودي ــواه م ــة محت ــون لقل ــرق الده ــاعد في ح يس

واحتوائــه عــى الميــاه والأليــاف وزيــادة محتــواه مــن 

مــما  الدهــون،  حــرق  عــى  تســاعد  التــي  الأنزيمــات 

ــوزن خاصــة  ــض ال ــل الغــذائي، ويخفّ ــة التمثي ــسرع عملي ي

ــن  ــد م ــة ويح ــعرات الحراري ــوى بالس ــض المحت ــه منخف أن

الأمعــاء. الكربوهيــدرات في  امتصــاص 

يعمــل بمثابــة منشّــط للكبــد ويمنــع تراكــم الدهــون عليــه، 

ــه  ــإن الاقتصــار عــى تناول ــك ف ويحــلّ حــى المــرارة، ولذل

يومــاً كامــاً مــع المــاء فقــط ينظــف الجســم والجهــاز 

الهضمــي مــن الســموم وينشّــطه ويحســن جميــع وظائفــه.

يحتــوي الليكوبــن )الصبغــة الحمــراء( والكاروتــن )الصبغــة 

ــم  ــبب الطع ــو مس ــن وه ــة للنارينجين ــة( بالإضاف البرتقالي

ــع حــدوث  المــر في الكريفــون وهــي مضــادات أكســدة تمن

الأورام والسرطانــات وبخاصــة سرطــان البروســتات وتخفــف 

الالتهابــات، فالكريفــون الأحمــر هــو الأفضــل.

يفيــد في حــل الكالســيوم غــر العضــوي الــذي قــد 

يتشــكل في غضاريــف المفاصــل مســبباً التهابهــا 

والــذي  الساليســيليك،  حمــض  بفضــل 

المفــرط لمنتجــات  الاســتهاك  ســببه 

الدقيــق الأبيــض.

الريــق  عــى  الكريفــون  تنــاول 

الهضمــي،  الجهــاز  يطهّــر 

الموجــودة  الأليــاف  وتعمــل 

ــيمات  ــع الجس ــى دف ــه ع في

للخــارج. بالأمعــاء  العالقــة 

بســبب احتوائــه عــى كميــة كبــرة مــن فيتامــن ث، فهــو 

يدعــم مناعــة الجســم ويحــد مــن أعــراض الــبرد والحمــى، 

وهــو مضــاد لالتهابــات.

ــض  ــان( تخفّ ــة للذوب ــاف قابل ــن )ألي ــى البكت ــوي ع يحت

ــة  ــة الدموي ــدران الأوعي ــى ج ــبات ع ــرول والرس الكوليس

وتقــي بذلــك مــن تصلّــب الرايــن وتخفّــض ضغــط الــدم.

يحتــوي كميــة كبــرة مــن فيتامــن أ المفيــد في تقويــة النظــر 

والحفــاظ عــى صحــة الأغشــية المخاطيــة والجلــد.

ــد  ــاج الكولاجــن، فيزي ــز إنت ــد جــداً للبــرة فهــو يحفّ مفي

بذلــك مرونــة الجلــد ونعومتــه ويخفّــف تصبــغ الجلــد 

فــوق  الأشــعة  مــن  ويقــي  الشــيخوخة  بقــع  خاصــة 

البنفســجية.

محاذير الاستعمال:

ــدة  ــاكل في المع ــم مش ــن لديه ــه لم ــف من ــب التخفي - يج

ــة. كالقرح

- يســبب الكريفــون تداخــات دوائيــة فيعكــس تأثــر 

ــل  ــر فيفض ــا الآخ ــر بعضه ــن تأث ــد م ــة ويح ــض الأدوي بع

ــه. ــذر في تناول ــة الح ــاول أدوي ــن يتن لم
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 لماذا دمشق ....؟
عباس اليحيى - حاس

ــة في القصــة أو الشــعر أو الخاطــرة،  ــرّاء، بعضهــا محــاولات أدبي ــا الق ــم مشــاركات مــن أعزاّئن ــا بشــكل دائ تردِن

وبعضهــا مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســماء حركيــة، والكثــر منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع 

معــيّن أو التطــرّق لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسريــة في بعــض الأحيــان!

الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــمال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبشرِّ

أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح والــذم. وســتنال الرســائل التــي 

تطالــب بمعالجــة موضــوع مــا؛ كل اهتمامنــا وتركيزنــا في أعدادنــا القادمــة.

أسرة التحرير

لماذا الشام حصراً كل مرة

                 وحيدة عصرها من غر نصرة

فا عربٌ ولا عجمٌ ظهر

                         ولا أحد يريد قيام ثورة

ولا هيئات تنصفها بحقٍ 

                   وليس لدى عموم الناس فكرة

بأن الشام يحكمها مجوس

                    بحزب الات من قمّ وبصرة

باد تستباح لأجل طفلٍ

                   عى الجدران خطّ الشام حرة

كشاة يذبح الأطفال فيها 

                    وتغتصب الحرائر دون غرة

ونار البعث تلتهم المباني

                  وفي الغابات طالت كل خرة

***

تكفّل ربنا بالشام خراً

                         فنفرتها جهاد ليس ثورة

فا نرجو المودة من عدو

                      يراوغ كي تكون هناك ثغرة

يقيناً سوف يوجدها ولكن

                          سيلقانا بعون الله كرة
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زفرات..
لم يبــق في العمــر ســوى الذكريــات، كل جميــل في الحيــاة مــات. سرقــوا البســمة مــن وجوهنــا 

ــرّ العيــش والحرمــان،  ــا م وزرعــوا الدمعــة والآهــات، أنســونا طعــم الفرحــة والأمــان، وأذاقون

ــا نتمنــى نعمــة التجاهــل والنســيان. وجعلون

ــا  اعتدنــا رؤيــة الدمــار والــركام، وســماع أصــوات الرصــاص تعلــو فــوق هديــل الحــمام، وأدمنّ

الخمــول والنــوم لنعيــش في عــالم الأحــام، عــالم يخلــو مــن صــوت القذائــف والمدفعيــة والطران، 

عــالم نشــعر فيــه بالعــزة والكرامــة لا بالــذل والهــوان.

لم نعــد نأمــل شــيئاً مــن عقــد الاجتماعــات والمؤتمــرات، ولا مــن وديــان التخــاذل التــي يدعونهــا 

بالقمــم والنتائــج والتوصيــات، ملّــت آذاننــا مــن ســماع الشــجب والاســتنكار والتنديــدات. مــن 

مؤتمــر إلى مقابلــة صحفيــة؛ الجميــع ينافــق ويدّعــي الإنســانية، نريــد أن نعلــم أيــن أصبحــت 

قلــوب البريــة؟ مــن يدفــع ثمــن ســفك الدمــاء الطاهــرة البريــة... لم يعــد بوســعنا ســوى الدعاء 

رحــماك رحــماك يــا رب البريــة...!

بنان الخطيب

تنويه:

تصلنــا رســائل كثــرة مــن أصدقائنــا تحمــل محــاولات شــعرية، وهــي في مجملهــا لا تحقــق شرط 

القصيــدة، لذلــك نــود التذكــر بــأن الشــعر لايتحقــق بتوزيــع الكلــمات عــى شــطرين ووضــع 

ــودي  ــعر العم ــط الش ــل يضب ــم كام ــة عل ــطر. ثم ــة كل س ــدة في نهاي ــة موح ــة ذات قافي كلم

ــم  ــك ننصحك ــروض. لذل ــم الع ــو عل ــأذن ه ــاً ل ــقاً ومألوف ــاً ومموس ــه موزون ــه ويجعل وإيقاع

بالاطــاع عليــه، وقــراءة الكثــر والكثــر مــن الشــعر العــربي حتــى تتربــوا هــذا الأوزان طبعــاً 

ــرى  ــة أخ ــة نصيح ــوري. وثم ــكل ف ــاً بش ــه موزون ــذي تكتبون ــعر ال ــون الش ــاً فيك ــس تطبّع ولي

تتلخــص في التحــرر مــن ســطوة القافيــة الموحــدة والانطــاق في الكتابــة النريــة الحــرة، فهــي 

تفتــح آفاقــاً أوســع ومجــالات أكــبر للإبــداع مــن المقالــة العلميــة والأدبيــة والصحفيــة وغرهــا 

مــن فنــون التعبــر.

أسرة التحرير




